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Summary 

Since ancient times, writers have been trying to search for new techniques and different styles and 

formulas. He goes beyond the familiar, the prevailing, and the typical, to draw a different product, a 

speech that is contrary to the usual, and a symbolic communication, and then the avid reader comes, 

who does not leave a corner of a text without diving into it, to extrapolate my beauty He comes to him, 

examines his activities, and lives on pleasure and enjoyment from him, and one of those beauties is 

the narrative collage technique, which is prepared by scholars from pure literary and aesthetic 

techniques in creative texts, Because they have an absolute belief that collage gives creative texts an 

artistic dimension and a wide range of interpretive space, as well as a moving text panel and a mosaic 

that embroiders the text with intense colors and meanings, and in these pages there are centimes True 

manifestations of narrative technology, the novel Maqamat Ismail al-Dhabih by the novelist Abdul 

Khaleq Terry, and we consider it to be a critical reading by analysts, interpreters, and conciliators. 

miscellaneous. 
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 الملخص 

ائد  المأْلوف  بِهَا  يَتَعدَّى  مُختلفَة؛  وَصيَغ  وأساليب  جَدِيدَة  تِقْنيَّات  عن  البحْث  القدم   مُنْذ  اَلأدِيب  يُحَاوِل ،  السَّ  مُغايِرًا   نِتاجًا  لِيرْسم  والنَّمطيُّ

 ويتفَحَّص   جماليَّاته  لِيسْتقْرئ   فِيهَا،  وَغَاص  إِلَّ   نَصيَّة  زَاوِية  يَترُك  لَ   اَلذِي  النَّهم  القارئ   يَأتِي  ثُمَّ   مَرمُوزا،  وتواصلَ   لِلْمعْتاد  مُخالِفًا  وخطابًا

اليَّاته ه  اَلذِي  اَلسرْدِي  الكُّولج  تِقْنيَّة  الجماليَّات،  تِلْك  وَمِن  منه،  والْمتْعة  اللَّذَّة  على  يعتاش  و  فعَّ ارسون   يُعدُّ   والْجماليَّة   الأدبيَّة  التِ قْنيَّات  مِن  الدَّ

  المساحة  مِن وَمتسِعا فنِ يًّا بُعْدًا الإبْداعيَّة  النُّصوص على يُضْفِي اَلكُّولج بِأنَّ  مُطلَق إِيمَان على لِكوْنِهم الإبْداعيَّة، النُّصوص فِي البحْتة

ز وفسيْفساء مُتَحركَة نَصيَّة وَلوْحَة  التَّأْويليَّة  الكولج تقانة تجليات سنتفصح القليلة  الصفحات  هذه وفي مُكَثفَة، وَمَعان   بِألْوَان اَلنَّص تُطرِ 

 .تشكيلة نقدية رؤية وفق مفسرين محللين ونقف الركابي الخالق عبد العراقي  للروائي  الذبيح اسماعيل مقامات رواية   في السردي

 . النصية المكملت  ,الركابي ,المونتاج ,السردية ,الكولج: المفتاحية الكلمات
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 توطئة 

اَلتَّشْكِيلِي ِ  لِلْفَنِ   اَلْخَاص   وَبِمُصْطَلَحِهِ  اَلْجَمِيلَةِ  لِلْفُنُونِ  اَلْعَامِ   بِمَفْهُومِهِ  اَلنُّصُوصِ يَنْتَمِي الكُّولَجْ  دُخُولِهِ إِلَى عَالَمِ  قَبْلَ   

رْدِيَّةِ ( وَهُوَ فَنُّ القص اَللَّصْقِ وَيَ  عْرِيَّةَ وَالسَّ لَلَةَ عَلَى تِلْكَ اَللَّوْحَاتِ اَلَّتِي تَبَنَّى بَعْضُ أَجْزَائِهَا اَلْأَدَبِيَّةِ ) اَلشِ  عْرِفُ بـ " اَلدَّ

نِ"، )الخبو، السماوي، و القاضي ،   (وَانْبَثَقَتْ فِكْرَةُ اَللَّصْقِ وَالتَّشْكِيلِ 358، صفحة  2010مِنْ مُلْصَقَاتِ اَلْوَرَقِ اَلْمُلَوَّ

رَات  شَكْلِيَّة  وَدَلَلِيَّة  فِي نِتَاجَاتِهِ اَللَّوْنِيِ  مِنْ اَلْمَدْرَ  مْ تَمَاشِيًا مَعَ مُعْطَيَاتِ سَةِ اَلتَّكْعِيبِيَّةِ اَلَّذِينَ كَانَوا يَبْحَثُونَ عَنْ أَحْدَاثِ تَطَوُّ

و عَامَ   نْ وَرَقِ اَلْجَرَائِدِ اَلْقَدِيمِ، وَاتَّبَعَهُ فِي ذَلِكَ م بِلَصْقِ بَعْضِ اَلْقُصَاصَاتِ مِ   1912اَلْعَصْرَنَةِ اَلْحَدِيثَةِ، إِذْ بَدَأَ بِيكَاسُّ

، الصفحات 1988رْشَاةِ )وهبة،  بِرَاكْ اَلَّذِي اِسْتَخْدَمَ شَرَائِحَ نَسِيجِيَّةً عَلَى هَيْأةِ جُذُوعِ شَجَر  كَيْ يَسْتَغْنِيَ عَنْ اَلْألَْوَانِ وَالْفُ 

عُوبَةِ ( وَهَذَا اَلْمَفْهُومُ اَلْحَقِي101-102 ارِسِينَ فِي فَهْمِ اَلْمُصْطَلَحِ إِذْ مِنْ اَلصُّ قِيُّ لَلكُّولَجْ شَكْلُ عَائِقًا أَمَامَ مُعْظَمِ اَلدَّ

وْئِيَّةِ  وَرِ اَلْعَامَّةِ وَالضَّ نَةِ وَالْجُلُودِ وَالْبِلَسْتِيك وَالصُّ وصِ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي اَلْأَعْمَالِ  فِي اَلنُّصُ إِرْفَاقَ اَلْأَخْشَابِ وَالْأَحْجَارِ اَلْمُلَوَّ

اَ  فِي  اَلْكُولَجْ  فأَرْتَكِزْ  لِلْمُتَلَقِ ي  وَتَقْدِيمِهَا  طِبَاعَتِهَا  أَمَامَ  حَاجِزًا  لُ  شَكِ  فَهَذَا ما  رْدِيَّةِ  اِقْتِحَام   اَلسَّ عَلَى  رْدِيَّةِ  اَلسَّ لنُّصُوصِ 

مُتَنَوِ عَة   أُخْرَى  نُصُوص   مِنْ  وَالْيَوْمِيَّاتِ   مُقْتَطِعَات   وَالتَّارِيخِيَّةِ  اَلْعِلْمِيَّةِ  وَالنُّصُوصِ  حَافِيَّةِ  اَلصِ  وَالْمَقَالَتِ  سَائِلِ  كَالرَّ

وَرِ وَالرُّسُومِ اَلْبَيَانِيَّةِ وَالْخَرَائِطِ وَالْجَ  عْلَنَاتِ وَعَنَاوِينِ اَلْأَخْبَارِ، إِضَافَةٌ إِلَى اَلصُّ تَاتِ اَلْمُوسِيقِيَّةِ وَالْوَصَفَاتِ دَاوِلِ وَالنُّو وَالْإِ

رْدِي  كَذَلِكَ أَنْ يَقْتَحِمَ مُخْتَارَات  مِنْ نُصُوص  سَرْدِيَّة  أُخْرَى  ِ اَلسَّ لِلْمُؤَلِ فِ نَفْسِهِ، أَوْ لِمُؤَلِ فِينَ   اَلطِ بِ يَّةِ . . . وَيُمْكِنَ لِلنَّص 

، وهدف بحثنا رصد هذه التدخلت آخَرِينَ ، فَمَنْ هُنَا دَخْلَ اَلتداخل في الأَ  عْمَالِ اَلْفَنِ يَّةِ، وَمِنْهَا اَلْأَدَبِيَّةُ، مِنْ شِعْر  وَنَثْر 

وَايَةِ فِيهَا مِسَاحَةٌ وَاسِعَ  وَائِيَّةَ اَلَّتِي تشكلت مِنْهَا اَلْكَوَلَجِي السردي، وَذَلِكَ كَوْن اَلرِ  ةٌ لِحْتِضَانِ تِقْنِيَّات  في النصوص اَلرِ 

مْنَ ( فَأَطْلَ   1930فَنِ يَّة  مُخْتَلِفَة  ففِي سَنَةِ   خُولَ إِلَى كَرَّ قَ أَصْدَرَ مَارْكِسْ أَرْنِسْتْ رِوَايَةً بِعُنْوَان  ) حُلْمُ فَتَاة  صَغِيرَة  تُرِيدُ اَلدُّ

لَ تَخْتَلِفُ دَوَاعِيَ تَوْظِيفِهِ فِي ( وَ 358، صفحة  2010عَلَيْهَا مُصْطَلَحُ رِوَايَة  كُولَجْ" )الخبو، السماوي، و القاضي ،  

اَلَّ  وَالْمُتَنَوِ عَةِ  رِيعَةِ  اَلسَّ رَاتِ  اَلتَّطَوُّ مُوَاكَبَةُ  اَلْأُخْرَى،  اَلْفَنِ يَّةِ  اَلْأَعْمَالِ  عَنْ  رْدِ  مِنْ  اَلسَّ اَلْمُعَاصِرِ  نْسَانِ  اَلْإِ حَيَاةَ  دَخَلَتْ  تِي 

( فَضْلً عَنْ إِثْرَاءِ اَلْعَمَلِ اَلْفَنِ يِ  بِالْعَدِيدِ مِنْ اَلْقِيَمِ اَلْجَمَالِيَّةِ " )السديري، 137، صفحة  2017جَوَانِبِهَا كَافَّةً " )السديري،  

؛ لِذَا اِتَّجَهَ اَلْأُ 138، صفحة  2017 ِ ة  بِالنَّص  دَبَاءُ لِتَوْظِيفِهِ  (، وَتَوْجِيهَ اَلْقِرَاءَاتِ اَلتَّأْوِيلِيَّةِ مِنْ خِلَلِ إِنْشَاءِ دَلَلَت  خَاصَّ
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عْمَالِهِمْ اَلْأَدَبِيَّةِ تَعْبِيرِيًّا وَشَكْلِيًّا،  بِوَصْفِهِ تقانة مِنْ التقانات اَلتَّعْبِيرِيَّةِ اَلْحَدِيثَةِ فِي اَلْقَرْنِ اَلْعِشْرِينَ اَلْقَادِرَةِ عَلَى إِغْنَاءِ أَ 

مُو  بِعَمَلِيَّةِ اَلتَّلَقِ ي، عِلَوَةٌ عَلَى ذَلِكَ تَعْزِيزُ خُ  تَابَةِ وَالتَّقْلِيدِ، وَفِي اَلْعِرَاقِ وَالسُّ ، جَاهِدِينَ بَعْض مِنْ اَلرَّ صُوبَةِ اَلْوَعْيِ اَلثَّقَافِيِ 

كَابِي  اَلَّذِ كَانَ هُنَالِكَ مَجْمُوعَةً مِنْ اَلْأُدَبَاءِ اَلثَّائِرِينَ عَلَى اَلتَّقْلِيدِ، مِنْ هَؤلَُءِ اَلْأُدَبَاءِ عَبْدَ اَلْخَ  ي يَعُدْ مِمَّنْ كَانَ لَهُمْ  الِقْ اَلرِ 

حَدَاثَةِ وَالتَّجْرِيبِ، وَتَجَاوُز فِي بِنْيَاتِهِ بَصْمَةٌ وَاضِحَةٌ فِي اَلثَّوْرَةِ عَلَى اَلتَّقْلِيدِ وَالْقَوَالِبِ اَلْجَاهِزَةِ، اَلَّتِي اِتَّسَمَتْ رِوَايَاتِهِ بِالْ 

رْدِيَّةِ اَلْحُدُودِ اَلنَّمَطِيَّةِ اَلْ  دُ لَدَيْهِ جَاءَ عَنْ وَعْي ه الكبير فِي اَلْ اَلسَّ ، وَهَذَا اَلتَّمَرُّ ِ اَلْعَالَمِيِ  وَالْعَرَبِيِ  كِتَابَةِ مُتَوَارَثَةِ عَنْ اَلْقَص 

وَايَةِ اَلْعِرَاقِيَّةِ، وَمِنْ مَلَمِحَ  دِ وَالتَّجْرِيبِ فِي نِتَاجِهِ الروائية، إِذْ شَهِدَتْ رِوَايَاتِهِ تَحَوُّلَت  عَمِيقَةً فِي تَارِيخِ اَلرِ   ذَلِكَ اَلتَّمَرُّ

ةِ صُوَرِ مِنْهَا رْدِي  و بُرُوزَ ظَاهِرَة  الكُّولَجْ فِي رِوَايَتِهِ ) مَقَامَاتُ إِسْمَاعِيلْ اَلذَّبِيحَ ( بِعِدَّ حَافَةُ المرئية    اَلسَّ كُولَجْ اَلصِ 

مثال الشعبية والحكم، فضل عن كولج المكان والتناص والقتباس والمكتوبة وكولج الرموز واليقونص والحكايات وال

وَايَةِ وَمِنْ تِلْكَ اَلنُّصُوصِ مَا جَاءَ في روايته ةِ صَفَحَات  وَنُصُوص  مِنْ اَلرِ   :فِي عِدَّ

 

حَافَةِ اَلْمَرْئِيَّةِ وحركة النص الموتناجي  : أولا: كولاج اَلصِّ

ر  عَلَى نَص   أَدَبِي   يُعْطِي للنَّصُّ بعْدً حَيَوِيًّا مِيكَانِيكِ  وْتِ إِنَّ لَصْقَ شَرِيط  سِينَمَائِي   وَثَائِقِي   مُصَوَّ يًّا مُفْعَمًا بجرس الصَّ

ورَةِ وديمامية الحركة، مُحَوِ لً ذِهْنَ اَلْمُتَلَقِ ي مِنْ اَلْمِسَاحَةِ اَلْقَرَائِيَّة اَلْكِتَابِيَّةَ إِلَى مِسَاحَة  بصرية مفعمة وَكَأَنَّهَا   ولونَ الصُّ

يضْغَطَ  أَنْ  إِلَّ  اَلْمُتَلَقِ ي  عَلَى  ومَا  وَايَةِ  اَلرِ  سُطُورِ  بَيْنَ  عَلَّقَتْ  تَشْغِيل   اَلطَّاقَةِ start)) نُقْطَةُ  لِلْمُخَيِ لَةِ  وَيُعْطِي  اَلنُّقْطَةُ 

لَ إِلَى وَايَةِ، وَهَذَ   اَلْبَصَرِيَّةِ لِيَتَحَوَّ ا مَا عَالَم  آخَرَ يَتَحَرَّكُ ضِمْنَ حَرَكَةِ عَدَسَةِ اَلْكَامِيرَا وَيَسْمَعُ أَصْوَاتًا خَارِجَ أَصْوَاتِ اَلرِ 

ذُ مِنْ خِلَلِهَا اَلْمُتَلَقِ ي إِلَى مِسَاحَ  ة  خَبَرِيَّة  ضِمْنَ اَخْبَارِ الصحافةِ اَلْمَرْئِيَّةِ نَجِدُهُ عِنْدَ اَلْمُبْدِعِ فِي اَلنُّقْطَةِ اَلْمُكَثَّفَةِ اَلَّتِي ينَفِ 

ورِيَّةِ اَلْمُجْتَمِعَةِ ضِمْنَ إِطَارِ فَلَمْ  لُ هَذَا اَلْكُولَجْ مِنْ مَجْمُوعَة  مِنْ اَللَّقَطَاتِ اَلصُّ وَثَائِقِي  إِذْ يَقُولُ :" بَدَأَ اَلْفِيلْمُ   حَيْثُ يُشَكِ 

لِ اَلْكَامِيرَا فِي مُخَيَّمَيْنِ تُرَافِقهَا مُوسِيقَى تَصْوِيرِيَّةٌ غَامِضَةٌ عَلَى شَكْلِ طُنَّيْنِ كَانَ يَزْدَادُ اِرْتِفَاعًا مَعَ تَوَغُّ بِلَقَطَات  بَعِيدَة  لِلْ 

يِ قَةِ لِتَحُطَّ بِحَرَكَة  ) زُومْ ( خَاطِفَةً عَلَى كُتْلَة  سَوْدَاءَ ضَخْمَ  تْ مَدْخَلَ أَحَدِ اَلْأَزِقَّةِ، وَمَعَهَا اِرْتَفَعَ أَزِقَّةِ اَلْمُخَيَّمِ اَلضَّ ة  سَدَّ
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 كَاشِفَة  عَنْ حَقِيقَةِ تِلْكَ اَلطَّنِينُ إِلَى أعَْلَى دَرَجَة  قَبْلَ أَنْ يَفْضَحَ مَصْدَرُهُ؛ إِذْ طَارَتْ مَلَيِينَ اَلذُّبَابِ عَلَى شَكْلِ سَحَابَة  

 حَبْلِ عَقْد أَحَد طَرَفَيْهِ حَوْلَ سَاقَيْهَا، بِضْعَةُ أَمْتَار  مُخَلِ فَة  اَلْكُتْلَةَ؛ فَإِذَا بِهَا جُثَّةً مَنْفُوخَةً تَمَّ اَلتَّمْثِيلُ بِهَا بِسَحْبِهَا، بِوَاسِطَةَ 

امِيَ . وَوَاصَلَتْ اَلْكَامِيرَا تَنْقُلُهَا إِلَى جُثَّتَيْنِ فَثَلَثَ فَتِلَ   ل مِنْ اَلْجُثَثِ مَلَََتْ زُقَاقًا بِأَكْمَلِهِ، وَرَاءَهَا عَلَى اَلْأَرْضِ أَثَرَهَا اَلدَّ

ثَثِ مِنْ جَدِيد  مُوَاصَلَةَ بِإِلْحَاحِ وَكَانَتْ سَحْبُ اَلذُّبَابِ، بِمُوسِيقَاهَا اَلتَّصْوِيرِيَّةِ، تَطِيرَ مَعَ اِقْتِرَابِ اَلْكَامِيرَا لِتَحُطَّ عَلَى اَلْجُ 

وَارِعُ وَالْأَزِقَّةُ رَاقِدَةٌ أَوْ مُعَلَّقَة  عَلَى   مُهِمَّتَهَا اَلْأَزَلِيَّةَ. عَلَى تِلْكَ اَلْوَتِيرَةِ تَتَابَعَتْ مِئَاتِ اَلْجُثَثِ  تَحْتَ اَلْعَدَسَةِ، وَهِيَ تَمْلََُ اَلشَّ

لِلِ  تَعَرَّضْنَ  وَفَتَيَاتٌ  اَلطُّرُقَاتِ.  مِرْمِيونْ عَلَى  أَطْفَالُ  مُخْتَلِفَة :  بِوَضْعِيَّات   اَلْكَهْرَبَاءِ  أَفْخَاذَ أعَْمِدَةِ  وَتَرَكَتْ  هُنَّ  غْتِصَابِ 

( فِي 309، صفحة  2016مَفْتُوحَةٌ عَلَى مَدَاهَا. رِجَالٌ قطعت أعَْضَاؤهمْ اَلتَّنَاسُلِيَّةَ وَوَضَعَتْ فِي أَفْوَاهِهِمْ!" )الركابي ،  

كَابِي  رِوَايَتَهُ بِتقانةِ اَللَّصْقِ اَلْمرئي من خِلَلَ تَضْمِينِهِ لِلْمَ  زُ اَلرِ  ابِقِ يُطَرِ  ِ اَلسَّ اَلْوَثَائِقِيِ  اَلْمُؤَطَّرِ مِنْ إعلمِ اَلنَّص  شْهَدِ 

رْدِيَّةِ اَلنَّاطِقَةِ؛ فَالْمَشْهَدُ ضَمِنَ سِيَاقُ   حَافَةِ اَلْمَرْئِيَّةِ اَلْجَرِيئَةِ عَبْرَ اَلْأَدَوَاتِ اَلسَّ وَايَةِ يَبْدُو وَكَأَنَّهُ نُقْطَةُ تَشْغِيل  يَقِفُ اَلصِ  اَلرِ 

وَايَةِ   عِنْدَهَا اَلزَّمَنُ  وَائِيُّ لِيَخْرُجَ إِلَى صَوْت  و ضَوْء  وَرَائِحَة  وَمُشَاهَدَة  تَبْدُو مُقْحِمَا عَلَى مُسْتَوَى حدث اَلرِ  واحداث   اَلرِ 

حْنَ ذَاكِرَته بِتَصَوُّر  تبدو دخيلة، استرجاعية مقارنة بالزمن الآني، حَيْثُ يَقِفُ عِنْدَهَا اَلْمُتَلَقِ ي مُتَأَمِ لً بَشَاعَةَ اَلْمَنْظَرِ لِيشِ 

حْنَةِ  وَايَةِ أَوْ لَ يَأْتِي بَلْ يَكْتَفِي بِهَذِهِ اَلشِ   لِيَجْعَلَ اَلْقَارِئُ يَقْرَأُ وَهُوَ فِي صُورَة  عَمَّا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي اَلْأَحْدَاثِ اَلْمُقْبِلَةِ لِلرِ 

كَابِي  مِنْ هَذَا اَلْمَشْهَدِ اَلْمَرْئِيِ  أَنْ يَضَعَ أَيْقُونَات  مُشَابِهَةً مُهَيِ ئَة  سَلَفًا لِكَيْفِيَّةِ اَلِسْتِيعَابِ   ، أَرَادَ اَلرِ    وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَحُلَّ

ةِ اَلْخَبَرِيَّةِ ضِمْنَ سِلْسِلَةِ بِنَاءِ اَلْمَ وَيَرْجِعُ اَلْقَارِئُ إِلَى مَرْجِعِيَّات  تَارِيخِيَّة  تَتَّصِلُ بِهَذِهِ اَلْمُقَطَّعِ اَلْكَوَلَجِي، لِيُؤَطِ ر هَذِهِ   ادَّ

اَلتَّأْوِيلِيَّةِ   لَلَةِ  بِالدَّ اَلْوَاقِعَةَ  اَلْقَصْدِيَّةَ  لَلَةَ  اَلدَّ وَيَرْبُطُ  وَايَةِ  اَلرِ  اَلْوُقُوعِ -أَحْدَاثِ  كَامِيرَا  -مُحْتَمَلَةً  بِعَدَسَةِ  اَلْمَشْهَدُ  رَ  فَصَوَّ  ،

، لِتنْقُل لَهُ صُوَرُ سِينَمَائِيَّة  تَتَحَ   تِلْكَ اَلْمَجْزَرَةِ رَّكُ ضِمْنَ حَرَكَة  عَيَّنَ اَلْقَارِئُ تَرْتَفِعُ تَلْتَفِتُ تَنْخَفِضُ تَنْدَهِش تَقِفُ تَسْتَمِرُّ

اَلْمَ  اَلْأَجْزَاء  وَلِمُلِمَّة  اَلْمَشَاهِدِ  لِسْتِكْمَالِ  وَاسِعَةً  اَلِشْتِغَالِ  مِسَاحَةَ  نَبْشُ وَيَتْرُكُ  أَرَادَ  وَائِيُّ  اَلرِ  وَكَأنَ  مُخَيِ لَتِهِ،  نْتناثرة فِي 

ية اَلْمُعَاصِرَةِ اَلَّتِي غَلَبَ فِيهَا اَلْوَاقِعُ ذَاكِرَةِ اَلْمُتَلَقِ ي اَلَّتِي لَمْ تَسْكُنْ وَلَمْ تَنْسَ آثَارُ تِلْكَ اَلْمَجَازِرِ، أَوْ تِلْكَ اَلْفَاجِعَةِ الفلسطين

، اَلْمَشْهَدُ وَالْمَجْزَرَةُ تَحْتَاجُ إِلَى نَغْمَة  كَئِيبَة  عَبَثِيَّة  لَمْ يَغْفُلْ عَنْهَا اَلْكَاتِبُ فَوُضِعَ تِ كُلَّ خَيَا لْكَ اَلنَّغْمَةِ اَلْغَامِضَةِ اَلْمُقْلِقَةِ  ل 

ثرة لتشكل زوبعة سواد تغطي اَلْحَزِينَةِ التي تصدر من حركة أجنحة الذباب المقتتل شهوة وهي تنتقل بين الجثث المتنا
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مِضَةٌ وَقَلِقَةٌ وَمُرْتَقَبَةٌ، اشعة الشمس، وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ اَلْعَالَمُ أَجْمَعَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ فِي فِلَسْطِينَ فَالْأُمُور غَا

وَتَ  تَرْتَفِعُ  فَهِيَ  كَالْمُشَاهَدَةِ  وَاحِدَة   وَتِيرَة   عَلَى  تَبْقَى  لَ  اَلنَّغْمَةِ  تَمْلَََ تِلْكَ  حَتَّى  اَلْمُؤَطَّرِ  اَلْمَشْهَدِ  مُعْطَيَاتِ  مَعَ  نْخَفِضُ 

مْتُ مِسَاحَاتُ اَلْسَامِعِ بِرُمُوزِ قَلِقَة  مُرْتَقَبَة  مُتَوَقَّعَة  بِأَنَّهُ فِي يَوْمِ مَا سَيَحْدُثُ بِهُمْ مَا يَحْدُثُ   فِي فِلَسْطِينَ، إنَّ اِلْتَزَمَ اَلصَّ

دُ حَجْمَ اَلْهَلَعِ وَتَسَارُ اَلْعَارِمُ عَلَى   عِ نَبَضَاتِ اَلْقَلْبِ مَا يَرَى وَيَسْمَعُ وَيَتَجَاهَلُ وَيتغَافِل، دَلَلَة اِرْتِفَاعَ صَوْتِ اَلْمُوسِيقَى يُجَسِ 

مِ مِنْ أَجْلِ تَصْوِيبِ اَلتَّفْكِيرِ وَالتَّأَمُّلِ فِ  رْهَابِيَّةِ اَلَّتِي سَتَطُولُ إِنَّ لَمْ  مِنْ قَسَوِة اَلْمَنْظَر لِيَضُخَّ كَثَافَةَ اَلدَّ ي تِلْكَ اَلْأَعْمَالِ اَلْإِ

رْدِي  مَجَامِيعَ مِنْ اَلذُّبَابِ، فِي دَلَلَة  قَطْعِيَّة  عَلَى لَوْحَةِ اَلْخَ  رَ اَلْمَشْهَدُ اَلسَّ وْفِ لِأَنَّ اَلْجُثَثَ ظَلَّتْ لِأَيَّامِ  تقْطَعْ، كَمَا صَوَّ

 .يلَة  لَ أَحَدَ يَجْرُؤُ بِحَمْلِهَا فَهِيَ تَحْتَ غَيْمَةِ اَلذُّبَابِ وَسَاعَاتِ طَوِ 

فَإِن هذَا الأسْلوب مُثير  مِن حَيْث التَّفاصيل الواقعيَّة لِلْحدث ومحاورة الحدث بِعَين الكاميرَا وَعملِية اَلقَص واللَّصْق 

دة الأبْعاد  رْديَّة عَكسَت اِسْتكْشافًا تجْريبيًّا مِمَّا خلق لَقطَة رِوائِيَّة غَنيَّة ومتعدِ  الذَّاكرة   جَسدَت   والتَّوْليف فِي اللَّقطات السَّ

 . والْوَعْي مِن خِلَل اِسْترْجاع المنْظر

 

 : ثانيا: كولاج الصحافة والتوثيق الرمزي 

تِ عَلَى مُتُونِ اَللَّوْحَاتِ اَلْ   حُفِ وَالْمَجَلَّ ورِيَّةِ مِنْ اَلصُّ مُتَكَامِلَةِ أَوْ مِنْ أَجْلِ تَشْكِيل إِنَّ لَصْقَ اَلْمَقْصُوصَات اَلْخَبَرِيَّةِ وَالصُّ

فْرِ، )محمد ،   اَلصِ  دَرَجَةِ  مِنْ  رْهَاصَاتِ 133، صفحة  2013الَّوْحَةِ  اَلْإِ هَذِهِ  كَانَتْ  فَالْعَمَلِيَّةُ (  اَلْكُولَجْ،  لِفَنِ   اَلْأُولَى   

مُعْتِمَة   لِمِسَاحَات   إِضَاءَات   إِلَى  تَحْتَاجُ  لَكِنَّهَا  مُتَكَامِلَةً  فَنِ يَّةً  لَوْحَةً  اَلْأُخْرَى  هِيَ  رْدِي ة  وَهَذِهِ اَلسَّ اَلْقَارِئِ،  اِنْتِبَاهَ  تَجْذِبُ   

ضَاءَاتُ تَأْتِي عَبْرَ تِقْ  ، فَهِيَ تثُْرِي اَللَّوْحَةُ بِأَيْقُونَاتِ دَلَلَية وَاسِعَة  وَتَخْتَزِلُ حُ اَلْإِ زْمَةٌ نِيَّات مختلفة منها: اَللَّصْقِ اَلْفَنِ يِ 

حْرِيِ  اَلَّذِي تَنْتِجُ  زَمَنِيَّةٌ كَبِيرَةٌ ضِمْنَ إِطَار  تَرْوِيجِي   ذَاتَ مَرْجِعِيَّات  عَمِيقَة  تَفْتَحُ لِلْقَارِئِ آفَاقِ اَلتَّأَمُّلِ وَ  التَّلَذُّذِ بِالتَّشْكِيلِ اَلسِ 

دَةِ لِهَذِ   .هِ اَلْمُلْصَقَاتِ عَنْهُ هَذِهِ اَلتِ قْنِيَّةِ فَهِيَ تَفْتَحُ شَهِيَّةَ اَلْقِرَاءَةِ وَالتَّمَعُّنِ فِي اَلْأبَْعَادِ اَلْمُحَدَّ
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حَافَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ تَزِيدُ عَنْ سَابِقَتِهَا اَلْمَرْئِيَّةِ بِأَنَّهَا تِقْنِيَّةٌ تَحْتَلُّ   أَبْعَادً وَاقِعِيَّة وَاسِعَة مِنْ حَيْثُ وُرُودُهَا فَإِنَّ اَلْقَصَّ مِنْ اَلصِ 

الِ  وَايَةِ وَتَنَاغُمِهَا مَعَ اَلنَّسَقِ اَلتَّارِيخِيِ  اَلسَّ خْبَارِيَّةِ اَلتَّقْرِيرِيَّةِ فِي اَلرِ  دُ مِنْ قَوَالِبِهَ اَلْإِ كِ لِلْكِتَابَةِ اَلْفَنِ يَّةِ، فَالنَّصُّ اَلْمُلْصَقُ يَتَجَرَّ

مَ  رِوَايَة )  فِي  كَثِيرَة  اَلتَّوْظِيفَاتِ  هَذِهِ  وَمَثَّلَ  رْدِي   اَلسَّ  ِ اَلنَّص  مَتْنِ  فِي  جَمَالي  ا  أَبْعَاد  لَ  ( قَامَاتُ لِيشَكِ  اَلذَّبِيحَ  إِسْمَاعِيلْ   

بَابُ ( فِي   ِ أَحَدِ   1938شُبَاط    23سَنُحَاوِلُ أَنْ نَقِفَ عِنْدُ إنَمُوذَج  من الرواية إذ  يقَوْلُ : نَشَرَتْ جَرِيدَةً ) اَلشَّ نَص 

امِي جَاءَ فِيهِ : ) تُ  مُ إِخْبَارِيَّةً  اَلْمَنَاشِيرِ اَلَّتِي كَانَتْ تُصْدِرُهَا دَارُ اَلْمَنْدُوبِ اَلسَّ عْطِي حُكُومَةَ فِلَسْطِينَ مُكَافَأَةً لِكُل   مِنْ يُقَدِ 

ةً مِنْ اَلْأَسْمَاءِ يَخْتَتِمُ اَلْمَنْشُورُ تَؤُولُ مُبَاشَرَة إِلَى اَلْقَبْضِ عَلَى اَلْأَشْخَاصِ اَلْمَذْكُورَةِ أَسْمَاؤُهُمْ أَدْنَاه ( وَبَعْدَمَا يَذْكُر مَجْمُوعَ 

 قَدْرِهَا عَشَرَةَ آلَفِ جُنَيْهِ لِمَنْ يُرْشِد عَبَّارَةِ اَلْآتِيَةِ : ) وَبِهَذِهِ اَلْمُنَاسَبَةِ تُعْلِنُ اَلْحُكُومَةُ اَلْبِرِيطَانِيَّةُ لِفِلَسْطِين عَنْ مُكَافَأَةِ بِالْ 

 (. 578، صفحة  2016 ( ." )الركابي ، إِلَى قَاتِل  أَوْ قَتْلِهِ اَلْمِسْتَرِ أَنْدُرُوزْ حَاكِمُ لِوَاءِ اَلْجَلِيلِ 

حِيفَةِ بتاريخه رْدِي  قَائِم عَلَى اِسْتِدْعَاءِ اَلنَّشْرةِ الصَّ حِيفَةِ، إِنَّ تِقْنِيَّةَ اَللَّصْقِ فِي هَذَا اَلنَّمُوذَجِ اَلسَّ ا مَعَ ذِكْرِ عُنْوَانِ اَلصَّ

شَارَةُ إِلَى تَارِيخِ    فَإِنَّ اَلتَّارِيخَ وَالْعُنْوَانَ وَدَارِ اَلنَّشْرِ لَمَّ تَاتْ اِعْتِبَاطًا؛ بَلْ جَاءَت  بَابُ ( وَالْإِ بِقَصْدِيَّةِ اَلتَّلْمِيحِ لِلثَّوْرَةِ ) اَلشَّ

امِي ( كُلَّ هَذِهِ اَلْكَلِمَاتِ لها دللت حَقِيقِيَّ   1939ظُلْمِ اَلْحِقْبَةِ )   يَاسَةِ مِنْ خِلَل  ) اَلْمَنْدُوبُ اَلسَّ ةً  ( وَإِلَى عَبَثِيَّةِ اَلسِ 

ِ النشوَوَاقِعِيَّ  اَلْكَلِمَاتِ وَعَلَقَتِهَا مِنْ نَص  يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَدَبَّرَ هَذِهِ  ِ اَلْعَمِيقِ  اَلْقَارِئَ لِلنَّص  رة اَلْخَبَرِيَّةِ اَلْمُلْصَقَةِ مِنْ  ةً؛ لَكِنَّ 

امِيَّةِ بِتَسْدِيدِ اَلْ  بَابِ وَالْعُهُودِ اَلسَّ  .مُكَافَآِتِ مِنْ اَلْحُكُومَتَيْنِ اَلْفِلَسْطِينِيَّةِ وَالْبِرِيطَانِيَّةِ إِذَاعَةِ أَسْمَاء  اَلْمَطْلُوبِينَ اَلشَّ

وَايَةِ فَهِيَ عَمَ   رْدِيَّةِ وَثِيقَة إِثْبَاتِيَّة لِمِصْدَاقِيَّةِ مَا تضُمُّهُ أَسْطُرَ اَلرِ  لُ هَذِهِ اَلسَّ لِيَّةٌ مُغَلَّفَةٌ بِقَالَب  رَسْمِي   دَقِيق  وَأَكْثَرِ إِذْ تُشَكِ 

وَائِيُّ هُنَا   وَايَةِ، وَالرِ  مَنِيَّةِ لِلرِ  اِسْتَطَاعَ إِتْقَانٌ لَعِبَتْهُ اَلْكُولَجِيَّة وَهُوَ " يُزَاوِجُ بِتَرْتِيب  صَارِم  بَيْنَ وَحَدَاتِ صدقا لِلََْحْدَاثِ اَلزَّ

حَفِيِ  بِتِقْنِيَّة  تَشْكِيلِيَّة  وَسِينَمَائِيَّة  مُحْدِثَة  "   رْدِ اَلْقَصَصِيِ  وَوَحَدَاتُ اَلتَّوْثِيقِ اَلصَّ هِيَ ( وَ 232، صفحة  1992)فضل ،  اَلسَّ

حَفِيِ  وَاِتَّخَذَ لَهُ صُو  ِ اَلصَّ ورَةَ اَلتَّقْرِيرِيَّةَ اَلْخَشِنَةَ لِلنَّص  رَةٌ جَمَالِيَّة أُخْرَى تَحْتَمِلُ اَلْخَيَالَ بِطَرِيقَة   تِقْنِيَّةٌ اَلْكُولَجْ ، فَمَزَّقَ اَلصُّ

يَاقِ اَلْكُلَى لَ تَعْتَمِدُ عَلَى تَزْيِيفِ اَلْحَقَائِقِ بَلْ تَرْسُمُ تَصَوُّ  حَفِيُّ يَعْمَلُ فِي اَلسِ  رًا وَاضِحًا لِلْمُتَلَقِ ي بَعْدَ أَنْ جَعَلَ اَلنَّصُّ اَلصَّ

 .اَلْجَدِيدَ 
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 :ثالثا : كولاج تقانة الايقونص التشكيلي

فْرَةِ اللُّغَوِيَّةِ؛ إنَّ مُعْظَمَ الطُّرُوحَاتِ النَّقْدِيَّةِ الَّتِي تَنْظُرُ وَتُطَبِ قُ لِمَفْهُومِ الأيَْقُونَةِ تَرَاهَا ضِمْنَ المُسْتَوْعَ  بَاتِ الخَارِجَةِ مِنَ الشَّ

دَة  تَصِلُ حَدَّ المُطَابَ  قَةِ الحَرْفِيَّةِ أَوِ المُشَابَهَةِ الفِعْلِيَّةِ، هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بِيرْس )قاسم  لِأَنَّهَا صُورَةٌ تَدُلُّ عَلَى قَصْدِيَّة  مُحَدَّ

صفحة   تاريخ،  دون  حامد،  ابو  تِلْكَ 252و  عَنْ  البَحْثَ  نُحَاوِلُ  هُنَا  لَكِنَّنَا  يمُولُوجِيَّةِ،  السِ  لِلْعَلَقَاتِ  تَصْنِيفِهِ  فِي   )

مَامِ  وَمَا تُحِيلُ إِلَيْهِ مِنْ صُورَة  مُخْتَلَقَة  فِي الذِ هْنِ، وَهِيَ مِنَ اللَّمَحَاتِ الَّتِي لَهَا دَوْرٌ هَامٌّ فِي إِتْ   التَّعَالُقَاتِ بَيْنَ النَّصِ  

وَائِيِ  بِذَلِكَ فِي نُصُوص  مُخْتَلِفَة  مِنْهَا: "وَقَدْ أَضْفَى لَمَسَ  ، وَقَدْ ظَهَرَتْ مَهَارَةُ الرِ  اتِهِ عَلَى مَا يُحِيطُ بِهِ بَدْءًا دَلَلَةِ النَّصِ 

رَاءِ، وَانْتِهَاءً بِاللَّوْحَةِ المُعَلَّقَةِ فَوْقَ رَأْسِهِ الَّتِي خُطَّ عَلَيْهَا عِبَارَةُ )القَنَاعَةُ كَنْزٌ لَ يَفْنَى( مُرُورًا بِالسِ   تِ الكَبِيرَةِ لِلْبَيْعِ وَالشِ  جِلَّ

رُ مَ  حُفُ اليَوْمِيَّةُ." )الركابي ،  بِآلَةِ كَاتِبَة  تَتَصَدَّ ، 2016كْتَبَهُ، فَضْلً عَنْ طَاوِلَة  وَاطِئَة  عَرِيضَة  نَبَضَتْ عَلَيْهَا الصُّ

 (. 115صفحة  

( مِنْ حِكْمَة ؛ فَاللَّوْحَةُ مِنْ حَيْثُ ال تَّأْطِيرُ المُذَهَّبُ وَالتَّغْلِيفُ إِنَّ فِي اللَّوْحَةِ كُولَجًا مُزْدَوِجًا )أَيْقُونَةً( مِنْ لَوْحَة  )وَنَص  

وَالتَّعَلُّقُ المُمَيَّزُ فَوْقَ رَأْسِ التَّاجِرِ وَالنَّصُّ مِنَ الكَلِمَاتِ ا جُ  وَفْقَ فُنُونِ الخَطِ  العَرَبِيِ  حِكْمَةٌ المُزَجَّ عَلَيْهَا  لَّتِي رُسِمَتْ 

، فَاللَّوْحَةُ رُبَّمَا تَحْمِلُ لَوْحَةً فَنِ يَّةً خُطَّتْ عَلَيْهَا الحِكْمَةُ أَوْ لَ  د   تَحْمِلُ خَلْفِيَّةً لِلنَّصِ  بَلْ تَحْمِلُ مُتَدَاوَلَةٌ فِي مَجَال  مُحَدَّ

صِ دَةً؛ لَكِنْ مُحَمَّلَةً بِحُمُولَت  اجْتِمَاعِيَّة  كَبِيرَة  )القَنَاعَةُ كَنْزٌ لَ يَفْنَى( تَتَلَءَمُ مَعَ مَقَامِيَّ حِكْمَةً مُجَرَّ  ةِ المَكَانِ المُخَصَّ

)تِقَانَةَ  التِ قَانَةِ  هَذِهِ  عَلَى  نُطْلِقَ  أَنْ  نَسْتَطِيعُ  الحَالَتَيْنِ  فِي  رَاءِ،  وَالشِ  )ال مطروح حسين،   لِلْبَيْعِ   ) يِ  الأيَْقُونَصِ  الكُولَجِ 

ز  عَلَى مَتْنِ اللَّوْحَةِ 348، صفحة  2015 نُ مِنْ لَوْحَة  وَمِنْ نَص   مُطَرَّ  .( لِأَنَّهَا تَتَكَوَّ
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رْدِيَّةُ عَلَى وَصْفِ اللَّوْحَةِ وَهِيَ  رْدِيَّةُ فِي سِيَاقِ مَكَانِ العَمَلِ، وَتَحْتَوِي هَذِهِ السَّ لَةِ وَرَدَتْ هَذِهِ السَّ  مِنَ الثَّانَوِيَّاتِ المُكَمِ 

يَاقِ، أَمَّا العِبَارَةُ المَكْتُوبَةُ عَلَى تِلْكَ اللَّوْحَةِ لِلََْثَاثِ، وَتِلْكَ أَيْقُونَةٌ جُلِبَتْ مِنْ خَارِجِ النَّصِ  لِمَا لَهَا مِنْ مَعْنًى إِضَ  افِي   لِلسِ 

زْقِ   .فَهِيَ مُنَاسِبَةٌ لِجَوِ  وَسِيَاقِ العَمَلِ لِقْتِرَانِ القَنَاعَةِ بِالرِ 

 

 

 :رابعًا: كولاج لصق الحكايات القصيرة وانارة المساحات الواسعة

رَ مِنْ قَيْدِ التَّنَاصِ  بِاسْتِدْعَاءِ نُصُوص  حِكَائِيَّة  وَلَصْقِهَا بِصُورَة   وَائِيُّ أَنْ يَتَحَرَّ فَنِ يَّة  مِنْ خِلَلِ إِضْفَاءِ طَبَقَة  يَسْتَطِيعُ الرِ 

مَادِيِ  الجَاثِمِ عَلَى زَوَايَا الرِ   وَايَةِ الرَّ وَايَةِ، مُحَاوِلً خَلْقَ انْزِيَاح  مُتَبَايِن  وَإِرْجَاعَ لَوْنِ الحَيَاةِ مِنْ خِلَلِ لَوْنِيَّة  مُغَايِرَة  لِلَوْنِ الرِ 

تَفْتَحُ آفَاقَ التَّأْوِيلِ وَلِيَحْمِلَ ال يَاقِيِ  فِي النَّصِ  بِتِقْنِيَة  كُولَجِيَّة   مَ أَبْعَادًا نَّصُّ مُتَّسَعًا نَقْدِيًّا، وَيَرْسُ قَطْعِ سُبُلِ التَّعْتِيمِ السِ 

، فَهُوَ يَلْجَأُ إِلَى الخُرُوجِ  مَنِيَّةِ وَالمَكَانِيَّةِ  جَمَالِيَّةً لِلَّوْحَةِ فِي لَصْقِهِ لِحِكَايَة  مُقْتَبَسَة  مِنَ المَوْرُوثِ الحِكَائِيِ  مِنَ المَقَامِيَّةِ الزَّ

هِ لِحِكَ  وَايَةِ لِيُبْطِلَ حُكُومَةَ الحِجَاجِ فِي قَصِ  مَهَا فِي لَوْحَة  سِيمِيَائِيَّة  وَحَاوَرَهَا  لِلرِ  دَهَا وَجَسَّ حِ وَالطَّبِيعَةِ الَّتِي جَسَّ ايَة  بَيْنَ الفَلَّ

 :بِلِسَانِ الِإنْسَانِ قَائِلً 

حٌ كَرْمًا مِنَ العِنَبِ   .زَارَ فَلَّ

 .فَقَالَ لَهُ: إِنَّنِي لَنْ أعَْتَنِيَ بِكَ بَعْدَ اليَوْمِ   -

: لَ بَأْسَ؛ إِنْ لَمْ تَكُنِ العِنَايَةُ اليَوْمَ فَسَتَكُونُ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَد    -  .فَرَدَّ الكَرْمُ بِبُرُود 

جَرِ مِنْكَ   - حُ: إِنَّنِي لَنْ أَسْقِيَ عُرُوقَ الشَّ  .فَأَضَافَ الفَلَّ

 .فَرَدَّ الكَرْمُ: لَ بَأْسَ؛ فَالَأمْطَارُ هِيَ الكَفِيلَةُ بِذَلِكَ   -

حُ: وَلَنْ أُقَلِ مَ الَأغْصَانَ الطَّوِيلَةَ فِي أَشْجَارِكَ   -  .فَقَالَ الفَلَّ
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 .فَقَالَ الكَرْمُ: لَ ضَيْرَ عَلَيَّ مِنْهَا  -

حُ: إِنَّنِي لَنْ أَزُورَكَ بَعْدَ اليَوْمِ   -  .فَقَالَ الفَلَّ

ة : إِيَّاكَ، إِيَّاكَ؛ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْعَلَ أَيَّ شَيْء  إِلَّ أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ زِيَارَتِي  - ،  2016". )الركابي ،  فَرَدَّ الكَرْمُ بِحِدَّ

 (. 123صفحة  

بْرُ وَالحَيَاةُ عَبْرَ لَوْنِ  ةَ دَلَلَت  سِيمِيَائِيَّة ، مِنْهَا الوَطَنُ وَالمُوَاطِنُ وَالصَّ الطَّبِيعَةِ وَالكَرْمِ وَالمَاءِ، وَالعَلَقَةُ   الحِكَايَةُ تَحْمِلُ عِدَّ

ضَا بِالبَقَاءِ أَوِ الجَدَلِيَّةُ بَيْنَهُمْ وَقَنَاعَةُ الوَطَنِ بِالمُوَاطِنِ عَلَى صَعِيدِ المُوَا  طَنَةِ فَحَسْبُ دُونَ أَنْ يُثْقِلَ سَقْفَ مَطَالِبِهِ، وَالرِ 

يَارَةِ المُسْتَمِرَّةِ، وَنَلْحَظُ ذَلِكَ مِنْ خِلَلِ تَكْرَارِ لَفْظَةِ )إِيَّاكَ، إِيَّاكَ( فِيهَا دَلَ  لَةٌ عَمِيقَةٌ عَلَى التَّحْذِيرِ وَالنُّصْحِ  الحَنِينِ وَالزِ 

نِ لَ تَأْتِي إِلَّ مِنْ خِلَلِ عَلَى التَّأْكِيدِ وَالخَوْفِ وَالقَلَقِ؛ لِأَنَّ الوَطَنَ مِنْ دُونِ المُوَاطِنِ مَسَاحَةٌ لَ رُوحَ فِيهَا، فَسِمَةُ الوَطَ وَ 

، فَال تَهُ مِنْهُ، رَغْمَ  النْتِمَاءِ، وَلَوْنُ الوَطَنِ لَنْ يَخْضَرَّ إِلَّ بِوُجُودِ المُوَاطِنِ المُسْتَمِرِ  حُ مُوَاطِنٌ كَادِحٌ، وَالوَطَنُ يَسْتَمِدُّ قُوَّ فَلَّ

 .عَلَمَاتِ القُوَّةِ الَّتِي جَاءَتْ فِي النَّصِ  )لَ بَأْسَ، لَ ضَيْرَ( لَكِنَّهُ فِي النْقِطَاعِ قَلِقٌ وَحَذِرٌ 

غَايَتُ  مَادِيَّةِ  الرَّ المُعْتِمَةِ  وَايَا  الزَّ مِنَ  بِالكَثِيرِ  تَعُجُّ  رِوَايَة   مَتْنِ  فِي  الحِكَايَةِ  هَذِهِ  لَصْقَ  تِلْكَ إِنَّ  نَارَةِ  لِإِ وْءِ  الضَّ تَسْلِيطُ  هُ 

اسْتِخْدَامِ هَذِهِ الحِكَايَةِ كَأَدَاة  لِرَبْطِ المُتَلَقِ ي وَإِرْشَادِهِ   المَسَاحَاتِ وَإِضْفَاءُ تِقَانَة  أُخْرَى مِنْ خِلَلِ المُونْتَاجِ وَالمُلَءَمَةِ فِي

بَبِ وَالمُسَبَّبِ )لحميداني ،   رْدِ فِي إِتْمَامِ عَمَلِيَّةِ السَّ (  55-54، الصفحات  1991إِلَى مَعَان  تَتَوَالَى مَعَ مُعْطَيَاتِ السَّ

حِ وَالكَرْمِ( فَأَحَدُهُمَا سَبَبٌ فِي إِتْمَامِ الآخَرِ فَلَ وُجُودَ لِطَرَف  دُونَ آخَرَ، إِنَّ  )الوَطَنُ وَالمُوَاطِنُ المَرْمُوزُ إِلَيْ  هِمَا بِالفَلَّ

وَائِيِ  لِتَفْعِيلِ المُتَخَيَّلِ وَتَشْغِي خِيلَةِ عَلَى النَّصِ  الرِ  وَائِيَّ أَرَادَ لَصْقَ هَذِهِ الحِكَايَةِ الدَّ ، فَنَفَخَ فِيهِ حُزْمَةً لِ الفَضَاءِ االرِ  يِ  لنَّصِ 

ي عِنْدَ القَارِئِ الَّذِي يَصْطَدِمُ  مِنَ الألَْوَانِ لِيُخْرِجَهُ مِنْ عَتَمَتِهِ المُمِيتَةِ، كَمَا سَاهَمَتْ هَذِهِ الحِكَايَةُ فِي تَجْدِيدِ طَاقَةِ التَّلَقِ  

تِيبَةَ بَيْنَ الفَيْنَةِ وَالُأخْرَى بِهَذِهِ المَوَادِ  الدَّخِ   .يلَةِ الَّتِي تُبَعْثِرُ سِلْسِلَةَ مُسَلَّمَاتِهِ وَتُخَيِ بُ انْتِظَارَاتِهِ الرَّ
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 : كولاج الشخصيات التراثية وتوجيه الدلالة خامسا:

وَايَةِ وَدَفْعَهَا بِالْأَحْدَاثِ إِلَى الْأَمَامِ مَسْأَلَةٌ طَبِ  خْصِيَّاتِ دَاخِلَ الرِ  الِيَّةَ الشَّ يعِيَّةٌ فَهِيَ مِنْ أَسَاسِيَّاتِ الْبِنَاءِ إنَّ حَرَكَةَ وَفَعَّ

، لَكِنَّ عَمَلِيَّةَ اسْتِدْعَاءِ وَلَصْقِ شَخْصِيَّة  تُرَاثِيَّة  أَ  رَامِيِ  وَايَةِ زَمَنِيًّا وَمَكَانِيًّا لَ تَأْتِي  الدِ  وْ بِطَاقَة  سِيرِيَّة  مِنْ خَارِجِ أَحْدَاثِ الرِ 

خْصِيَّ  الشَّ هَذِهِ  لِمَلَمِحِ  الْمُبْدِعِ  لَصْقِ  إِمْكَانِيَّةِ  عَلَى  قَائِمَة   فَنِ يَّة   تَجْرِيبِيَّة   لِغَايَات   لَلَ إِلَّ  الدَّ كَثَافَةِ  وَتَنْفِيذِ  الْمَطْلُوبَةِ، ةِ  ةِ 

كَابِيُّ فِي رِوَايَتِهِ )مَقَامَاتُ إِسْمَاعِيلَ الذَّبِيحِ( 166، صفحة  2014)الجبوري و الكيلني ،   وَائِيُّ عَبْدُ الْخَالِقِ الرِ  ( فَالرِ 

ينِيَّةَ إِسْمَاعِيلَ لِيُضْفِيَ كَمُلْ  خْصِيَّةَ الدِ  صَق  دَلَلِي   مَرْمُوز  عَلَى وَاقِعِ الِنْعِكَاسِ فِي الْبِيئَةِ  مِنْ عَتَبَةِ الْعُنْوَانِ يَسْتَدْعِي الشَّ

خْصِيَّةُ إِسْمَاعِيلُ تَأْتِي بِدَلَلَة  عَمِيقَة  عَلَى الْفِ  ورِيَّةِ وَالْفِلَسْطِينِيَّةِ، فَالشَّ دَاءِ حَالُهُ حَالُ الْآلَفِ مِنَ الَّذِينَ ذَهَبُوا  الْعِرَاقِيَّةِ وَالسُّ

، فَهِيَ بِمَكَانَةِ الْمِعْيَارِ وَالْمِجْهَرِ الَّذِي يَتَفَحَّصُ بِوَاسِطَتِهِ نَوْعِيَّةَ افِي نِ  لْوَاقِعِ الِجْتِمَاعِيِ  الَّذِي يرَانِ الْحُرُوبِ بِلَ ذَنْب 

قْعَةَ الَّتِي تُخْتَبَرُ عَلَيْهَا مَدَى مِصْدَاقِيَّةُ النَّظْرَةِ الْفَنِ يَّةِ  لُ الرُّ ( فَالْمُبْدِعُ هُنَا 6، صفحة  2001 لِلْمُبْدِعِ )بالخامسة،  يُشَكِ 

الرِ   فِي  الْمُلْصَقَةُ  خْصِيَّاتُ  الشَّ جَاءَتِ  أُخْرَى  مَحَطَّات   وَفِي  ؤْيَةِ،  الرُّ مِصْدَاقِيَّةَ  وَعَرَفَ  الْوَاقِعَ  مُسَانِدَةً كَشَفَ  وَايَةِ 

ضْفَاءِ شَكْ  خْصِيَّاتِ الْخَيَالِيَّةِ لِإِ لْطَانُ  لِلشَّ خْصِيَّاتِ )السُّ خْصِيَّاتِ الْخَيَالِيَّةِ، وَمِنْ هَذِهِ الشَّ ل  وَاقِعِي   ثَوْرِي   عَلَى هَذِهِ الشَّ

مُ لِقُ  خْصِيَّةِ الْيَهُودِيَّةِ )عِمَانُوئِيل قَرَهْ صُو( فِي كُولَج  ثنَُائِي   يَتَرَسَّ تَنَاقُضٌ فِكْرِيٌّ طْبَيْنِ بَيْنَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ( مُقَابِلَ الشَّ مَا 

بَبِ الَّذِي جَعَلَ رَمْزِي يَرْتَبِطُ  ثًا عَنِ السَّ دَاقَةِ؛ فَقَدِ وَجَدَلِيٌّ حَيْثُ يَقُولُ: "قَالَهَا مُبْتَسِمًا لِيَسْتَطْرِدَ مُتَحَدِ   بِإِسْمَاعِيلَ بِتِلْكَ الصَّ

لْ  طَانِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: أَكَانَ يَسْتَحِقُّ تِلْكَ الْخَاتِمَةَ الْمَأْسَاوِيَّةَ الَّتِي انْتَهَى إِلَيْهَا اخْتَلَفَتْ آرَاءُ الْأَسْرَى، ذَاتَ يَوْم ، حَوْلَ السُّ

ةِ الْحُكْمِ أَمْ لَ؟ فَتَنَاقَضَتِ الْآرَاءُ حَوْلَهُ بَيْنَ مُدَافِع  عَنْ  لَّ أَنَّ رَمْزِي هُ وَشَامِت  بِهِ، إِ حِينَمَا عَزَلَهُ )الِتِ حَادِيُّونَ( عَنْ سُدَّ

 يَنْسَوْا أَنَّهُ بَقِيَ خَلِيفَةً لِلْمُسْلِمِينَ عُقُودًا  اكْتَفَى بِقَوْلِهِ إِنَّهُ مَهْمَا اخْتَلَفَتِ الْآرَاءُ فِيهِ إِلَّ أَنَّهُ كَانَ يُفْتَرَضُ بِـ)الِتِ حَادِيِ ينَ( أَلَّ 

بُ عَلَيْهِمْ  مَنِ لِذَا؛ كَانَ يَتَوَجَّ ئِيل  أَلَّ يَعْمِدُوا إِلَى إِهَانَتِهِ وَذَلِكَ بِتَبْلِيغِهِ قَرَارَ عَزْلِهِ بِوَسَاطَةِ وَفْد  ضَمَّ الْيَهُودِيَّ عِمَانُو مِنَ الزَّ

امِيَّةِ( فَسَارَعَ رَمْزِي إِلَى سَّ قَرَهْ صُو. وَعَلَى الْفَوْرِ ضَجَّ الْأَسْرَى الْيَهُودُ بِالِحْتِجَاجِ مُتَّهِمِينَ رَمْزِي الْخَالِدِيَّ بِمُعَادَاةِ )ال

الْقُ  ابْنُ  وَهُوَ  امِيَّةِ  لِلسَّ مُعَادِيًا  يَكُونَ  أَنْ  يُعْقَلُ  لَ  لِأَنَّهُ  الظَّالِمَةِ؛  التُّهْمَةِ  تِلْكَ  الْمُسْلِمُونَ  اسْتِنْكَارِ  تَعَايَشَ  حَيْثُ  دْسِ 

نِينَ  خْصِيَّةِ  236- 237، الصفحات  2016.." )الركابي ،  وَالْمَسِيحِيُّونَ وَالْيَهُودُ مُنْذُ مِئَاتِ السِ  وَائِيُّ بِلَصْقِ الشَّ (، قَامَ الرِ 
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لْطَانِ عَبْدِ الْحَمِيدِ( وَ)عِمَانُوئِيل قَرَهْ صُو( لِيَرْتَسِمَ لَوْحَةَ الْبِطَاقَةِ التَّارِيخِيَّ  بَ الْأَحْدَاثَ التَّارِيخِيَّةَ  التُّرَاثِيَّةِ )السُّ وَايَةِ وَيُقَرِ  ةِ لِلرِ 

تِ  بَاحِثًا عَنْ  وَالْيَوْمِ،  الْبَعِيدِ  بَيْنَ الْأَمْسِ  وَتَشَعُّبِ التَّسَاؤلَُتِ مُحَاوِلً  الْعَرَبِيَّةَ  عَاءَاتِ  بَيْنَ حَجْمِ الِدِ  الْمَفْقُودَةِ  الْهُوِيَّةِ  لْكَ 

الْعَاطِفَةِ الْوِجْدَانِيَّةِ فِي تَصْوِ  وَتَأْجِيجِ  وَائِيِ   تَرْوِيجِ الْحَدَثِ الرِ  خْصِيَّاتِ فِي  هَذِهِ الشَّ وَالنِ  مُشَارَكَةَ  زَاعَاتِ يرِ حَالَةِ الظُّلْمِ 

خْصِيَّاتِ وَلَ  يَاسِيَّةِ غَيْرِ الْمُتَكَافِئَةِ، إِنَّ الِرْتِدَادَ بِهَذِهِ التِ قَانَةِ لِسْتِدْعَاءِ هَذِهِ الشَّ صْقِهَا جَاءَ تَأْسِيسًا لِرُوحِ الْعَصْرَنَةِ،  السِ 

نْسَانِ وَمُعَانَاتِهِ وَطُمُوحَاتِهِ وَأَحْلَمِهِ وَهَذَا يَعْنِي وَإعَِادَةً لِبِنَاءِ الْمَاضِي، وَفْقَ رُؤْيَة  إِنْسَانِيَّة  مُعَاصِرَ  ة  تَكْشِفُ عَنْ هُمُومِ الْإِ

( 116، صفحة  2001رِ )نمر،  أَنَّ الْمَاضِيَ يَعِيشُ فِي الْحَاضِرِ، وَيَرْتَبِطُ مَعَهُ بِعَلَقَة  جَدَلِيَّة  تَعْتَمِدُ عَلَى التَّأْثِيرِ وَالتَّأَثُّ 

هِبَةِ وَأَحْدَاثِهَا الْأَ فَضْلً  وَايَةِ  عَنْ تَقْرِيبِ الْكُولَجِ مِنْ زَمَنِيَّةِ الْحَدَثِ وَالْجُغْرَافِيَا الْفِلَسْطِينِيَّةِ اللَّ زَلِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ بُؤْرَةَ الرِ 

خْصِيَّاتِ التَّارِيخِيَّ  ةِ يَتَطَلَّبُ اسْتِعْدَادًا ثَقَافِيًّا مِنْ قِبَلِ الْمُتَلَقِ ي، عَلَوَةً عَلَى ذَلِكَ لِلََْحْدَاثِ الْمَأْسَاوِيَّةِ، كَمَا أَنَّ لَصْقَ الشَّ

خْصِيَّاتِ تَ  وَائِيِ  لِتِلْكَ الشَّ  أَيْضًا حْدِيدًا جَاءَ لِأَسْبَاب  دَلَلِيَّة  تَفْعِيلَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَحْثِ وَالِسْتِقْصَاءِ لَدَيْهِ، وَإِنَّ تَوْظِيفَ الرِ 

لْطَانُ أَوْ قَرَهْ صُو أَوِ الْخَالِدِيُّ أَوْ غَيْرُهُمْ( لِأَنَّهَا كَانَتْ مَحَلَّ   ، بَيْنَ مُؤَيِ د  وَمُعَارِض  سَوَاءٌ كَانَ )إِسْمَاعِيلُ أَوِ السُّ  .خِلَف 

 

يَّةٌ   :سَادِسًا: كُولَاجُ الَأمْثَالِ وَالْحِكَمِ مُكَمِّلََتٌ نَصِّ

يَاقِ ا بْدَاعِيَّةِ بِطَرِيقَة  مُتَنَاغِمَة  مَعَ النَّسَقِ وَالسِ  وَائِيِ  أَوْ بِصُورَة  تَجْرِيبِيَّة   إِنَّ لَصْقَ الَأمْثَالِ وَالْحِكَمِ فِي النُّصُوصِ الْإِ لرِ 

يًّا؛ مِمَّا انْزِيَاحِيَّة  مُقْحَمَة  عَلَى النَّسَقِ الْمَعْرِفِيِ  الْمُرَادِ تَأْسِيسُهُ، فِي الْ  لُ بُعْدًا إِبْدَاعِيًّا وَتَفَاعُلً صُورِيًّا وَنَصِ  حَالَتَيْنِ يُشَكِ 

رْدِيَّةِ عُمْقًا دَلَلِيًّا وَوَاجِهَةً جَمَالِيَّةً وَخُصُوصِيَّةً يَتَمَيَّزُ بِهَا الْكَا  وَايُضْفِي عَلَى الْبِنْيَةِ السَّ زَ الرِ  ئِيُّ  تِبُ عَنْ غَيْرِهِ، فَقَدْ طَرَّ

كَابِيُّ نُصُوصَ رِوَايَتِهِ بِالْعَدِيدِ مِنَ الْحِكَمِ وَالَأمْثَالِ الَّتِي جَاءَتْ مُعَبِ رَةً عَنْ  ةً عَبْدُ الْخَالِقِ الرِ   ثَقَافَةِ الْمُبْدِعِ وَمُحَاوَلَةً جَادَّ

لَلَةِ  لَلَةِ الْعَمِيقَةِ، مُقَارَنَةً بِالدَّ رْدِيَّةِ، فَقَدْ أَلْصَقَ مَجْمُوعَةً مِنَ الْحِكَمِ   لِتَوْسِيعِ الْمَعْنَى وَالدَّ طْحِيَّةِ لِتِلْكَ النُّصُوصِ السَّ السَّ

عْبِيَّةِ وَالْفَصِيحَةِ    -وَالَأمْثَالِ   خْ   - الشَّ رِيَةِ إِذْ نَجِدُ لِغَايَات  جَمَالِيَّة  وَدَلَلِيَّة ، وَمِمَّا جَاءَ فِي سَرْدِيَّاتِهِ ذَلِكَ الْحِوَارُ الْمُفْعَمُ بِالسُّ

دِ وَالِسْتِهْزَاءِ وَالتَّهَكُّمِ حَيْثُ يَقُولُ   :الَأبَ يَتَسَاءَلُ بِنَظْرَة  مَمْزُوجَة  بَيْنَ التَّمَرُّ
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 :الْتَفَتَ الَأبُ نَحْوَ زَوْجَتِهِ لِيَسْأَلَهَا وَهُوَ يُبَادِلُهَا نَظْرَةَ دَهْشَة   —

 مَنِ الَّذِي أَوْحَى لَهُ بِهَذِهِ الْفِكْرَةِ الْغَبِيَّةِ؟   —

دًا مَثَلً شَعْبِيًّا  :وَقَالَ مُتَهَكِ مًا وَقَدِ الْتَفَتَ نَحْوَ ابْنِهِ مُرَدِ 

 (. 60، صفحة 2016سَبْعُ صَنَايِعَ وَالْبَخْتُ ضَايِعْ(!" )الركابي ، )  —

وَالْبَخْ  مِنْهَا »سَبْعُ صَنَايِعَ  يَسْتَفِيدَ  أَنْ  دُونَ  الْمَوَاهِبِ  مِنَ  يَمْتَلِكُ عَدَدًا  لِمَنْ  يُقَالُ  كَانَ  مَثَلً قَدِيمًا  وَبَقِيَتْ  تُ ضَايِعْ«، 

لَ  دِ مَوَاهِبِهِ، وَتَحَوَّ بَابِ مِمَّنْ  يُضْرَبُ لِكُلِ  مَنْ لَ يَجِدُ لَهُ صَنْعَةً يُتْقِنُهَا رَغْمَ تَعَدُّ يُنْعَتُ بِهَا عَدَدٌ مِنَ الشَّ تْ إِلَى عِبَارَة  

دَةً وَيُتْقِنُونَ مَهَارَات  نَادِرَةً، وَيَظَلُّونَ يَنْدُبُونَ حُظُوظَهُمْ لِعَدَمِ حُصُو  لِهِمْ عَلَى وَظَائِفَ يَكْسِبُونَ مِنْهَا يُمَارِسُونَ هِوَايَات  مُتَعَدِ 

ائِعَ كَأَيْقُونَة  دَلَلِيَّة  مُحَمَّلَة  بِعِبَارَاتِ التَّ أَقْوَاتَهُمْ. أَلْصَقَ  ابِقَةِ الْمَثَلَ الشَّ وَائِيُّ فِي سَرْدِيَّتِهِ السَّ هَكُّمِ وَالِسْتِهْزَاءِ، لِأَنَّ الْمَثَلَ  الرِ 

زْقِ،  وَجَاءَ ذَلِكَ مُعَبِ رًا عَنْ سِيرَةِ إِسْمَاعِيلَ فِي جُمْلَة  مُخْتَزَلَة ، تَتَنَاسَبُ يُقَالُ لِلْمُلِمِ  بِالْكَثِيرِ مِنَ الْمَهَارَاتِ إِلَّ أَنَّهُ قَلِيلُ الرِ 

يْ  بَاغَةِ، وَالنِ دَافَةِ، وَالصَّ يَاضَةِ، وَالصِ   .دِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّهُ نَادِرُ الْحَظِ  مَعَ شَخْصِيَّتِهِ، إِذْ يَمْتَلِكُ الْعَدِيدَ مِنَ الْمَهَارَاتِ فِي الرِ 

لَ تَنَاقُضًا فِي سِيرَتِهِ مِنْ  سْمَاعِيلَ شَكَّ رِ الْفُرَصِ لِإِ دَلَلَةِ الْمُسَمَّى )إِسْمَاعِيل(   إِنَّ افْتِقَارَ الْحَظِ  وَعَدَمَ النَّجَاحِ رَغْمَ تَكَرُّ

فَالرِ   رَةِ،  الْمُتَكَرِ  الْحَيَاةِ  قَسَاوَةِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  الْمُوَاجَهَةِ  أَحْدَاثِ  إِسْمَاعِيلَ إِلَى  وَاقِعَ  اخِرِ  السَّ الْمَثَلِ  بِهَذَا  قَاسَ  عِنْدَمَا  وَائِيُّ 

شَخْصِ  إِسْمَاعِيلَ  شَخْصِيَّةَ  بِأَنَّ  لِلْقَارِئِ  لِيَرْسُمَ  عْبِيِ   الشَّ الْمَثَلِ  هَذَا  دَلَلَةَ  وَأَلْصَقَ  مِنَ  الْمُتَرَدِ ي  لِلْكَثِيرِ  مُتْقِنَةٌ  مُثَابِرَةٌ  يَّةٌ 

لَلَ   -كَمَا أَسْلَفْنَا    -رَاتِ  الْمَهَا ةِ لَكِنَّهَا شَخْصِيَّةٌ تَنْتَهِي مِنْ أَزْمَة  وَعَقَبَة  وَتَدْخُلُ فِي إِخْفَاقَة  جَدِيدَة ، فَضْلً عَنْ تِلْكَ الدَّ

ي حَسْمِ الْقَرَارَاتِ وَالْفَشَلِ الْمَعْهُودِ نَاهِيكَ عَنْ تِلْكَ النُّعُومَةِ الْبَعِيدَةِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا الْكَاتِبُ نَقْدَ سُلُوكِيَّاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمُتَقَلِ بَةِ فِ 

وَائِيُّ فِي إِلْصَاقِ الْمَثَلِ مُحَاولًِ مِنْ خِلَلِهَا جَذْبَ التَّعَاطُفِ لِ  خْصِيَّةِ اللُّغَوِيَّةِ الَّتِي أَشَارَ فِيهَا الرِ   .هَذِهِ الشَّ

ئِيسَةِ يَبُوحُ بِحِجَاجِيَّة  تَامَّة  بِمَا فِيهَا مِنْ صِرَاعَات  دَ  خْصِيَّةِ الرَّ اخِلِيَّ لِلشَّ . إنَّ الْمُونُولُوجَ الدَّ يَاسِيِ  اخِلِيَّة  وَامْتِعَاض  لِلْوَاقِعِ السِ 

بِمَثَلَيْنِ مِنَ الْأَ  لَلَةِ وَإِنَارَةِ  رَغْمَ طَبِيعَةِ الطَّرْحِ إِلَّ أَنَّ تَضْمِينَ النَّصِ   مْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ الْقَدِيمَةِ أعَْطَى لِلنَّصِ  نَسَقًا مِنَ الدَّ

وَائِيِ  لَصْقَ الْأَمْثَالِ فَحَسْبُ؛ بَلْ حَاوَلَ أَنْ يَلْصِقَ  لَهَا أَنْسَا  الذَّاكِرَةِ بِنِيرَان  بَارِدَة . لَمْ تَكُنْ غَايَةُ الرِ  قًا مِنَ  الْأَمْثَالَ وَيُحَمِ 
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ةِ الْمَثَلِ فَأَصْبَحَ الْكُولَجُ بِكَثَافَة  مَعْرِفِيَّة  وَشَكْلِيَّة    . إِذْ نَلْحَظُ التَّشْبِيهِ الْمُضْمَرِ الْمُقْتَبَسِ مِنْ قِصَّ وَائِيِ  زَة  لِلنَّصِ  الرِ  مُطَرَّ

 :هَذَا الْأَمْرَ فِي هَذَا النَّصِ  

مْعَ لَنَا قَبْلَ أَنْ    فِي الزَّاوِيَةِ الْمَعْهُودَةِ مِنَ الْمَقْهَى كُنَّا نَتَلَفَّتُ إِلَى جَمِيعِ الْجِهَاتِ لِلتَّأَكُّدِ مِنْ عَدَمِ وُجُودِ " مَنْ يَسْتَرِقُ السَّ

رْبَةُ قَادِمَةٌ لَ مَحَالَةَ. وَسَتَكُونُ، هَذِهِ ا لْمَرَّةَ، قَاصِمَةً لِلظَّهْرِ. )عَلَى نَفْسِهَا جَنَتْ بَرَاقِشُ(؛ ذَلِكَ لِأَنَّهُ نُدْلِيَ بِتَوَقُّعَاتِنَا: الضَّ

نَ  أَنْ  الْآنَ  عَلَيْنَا  وَجْهِهَا.  فِي  الْوُقُوفَ  لَ  الْعَاصِفَةِ  هُبُوبِ  عِنْدَ  الِنْحِنَاءَ  بِسَاسَتِنَا  يَفْتَرِضُ  الِتِ حَادِ كَانَ  عَلَى  مَ  تَرَحَّ

وفْيِيتِيِ   ؛ فَبِسَبَبِ انْهِيَارِهِمَا انْفَرَدَتْ أَمْرِيكَا بِقِيَادَةِ الْعَالَمِ عَلَى طَرِيقَةِ السُّ الْكَاوبُوي. لَ شَأْنَ لِنْهِيَارِ    وَالْمُعَسْكَرِ الِشْتِرَاكِيِ 

وفْيِيتِيِ  بِمَا يَجْرِي، بَلِ الْعَيْبُ فِينَا نَحْنُ الْعَرَبَ؛ فَبِسَبَ  عْنَا أعَْدَاءَنَا عَلَى الِنْفِرَادِ بِنَا وَاحِدًا عِقْبَ الِتِ حَادِ السُّ قِنَا شَجَّ بِ تَفَرُّ

 (.462، صفحة 2016الْآخَرِ وَ)أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ الثَّوْرُ الْأَبْيَضُ(." )الركابي ، 

دَةً لِصُورَةِ الْحَ  خْصِيَّةِ جَاءَتْ مُجَسِ  وَائِيُّ مِنْ تَجْرِبَتِهِ الشَّ هَا الرِ  قِيقَةِ وَكَاشِفَةً لِلْمَصَائِبِ الَّتِي إنَّ الْحِجَاجِيَّةَ الَّتِي اسْتَمَدَّ

وَلِ الْعَرَبِيَّةِ فَهِيَ لَمْ تَأْتِ إِلَّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ  أَخْطَائِهِمْ. وَإِنَّ تَوْظِيفَ الْمَثَلِ )عَلَى نَفْسِهَا جَنَتْ بَرَاقِشُ( أَصَابَتْ مُعْظَمَ الدُّ

وَكَشَفَ  مُخْتَبِئِينَ  الْقَوْمُ  كَانَ  بَيْنَمَا  الْأَعْدَاءِ  عَلَى  نَبَحَتْ  )بَرَاقِشَ(  الْكَلْبَةَ  بِأَنَّ  مَقْرُونًا  وَوَقَعَتِ جَاءَ  مُضْمَرًا  كَانَ  مَا  تْ 

كَابِيُّ يُشَبِ هُ ذَلِكَ 170، صفحة  2002قَتْلِ فَهِيَ مَنْ جَاءَتْ بِالْمُصِيبَةِ لِنَفْسِهَا وَلِقَوْمِهَا )الهاشمي ،  الْمُصِيبَةُ بِالْ  (. الرِ 

اسَةِ الَّذِينَ حَاوَلُوا تَرْمِيمَ الْمَسْأَلَةِ وَالْوُقُوفَ أَمَامَ التَّيَّارَاتِ الْعِمْلَقَةِ لَكِنْ وَقَعُوا فِ  صِيبَةِ الْجِنَايَةِ وَالْخِذْلَنِ. بَعِيدًا  ي مُ بِالسَّ

ةِ فَالتَّشْبِيهُ الْمُلْصَقُ فِي هَذَا الْمَثَلِ جَاءَ الْكُولَجُ مِنْ أَجْلِهِ فَهُوَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُ  اسَةَ بِالْكِلَبِ بِصُورَة  عَنِ الْقِصَّ شَبِ هَ السَّ

هَمَ  الْقَارِئِ؛ لَكِنَّهُ ضَمَّنَ التَّشْبِيهَ مِنْ خِلَلِ الْمَثَلِ وَمَا عَلَى الْقَارِئِ إِلَّ أَنْ يَرْبِطَ النَّصَّ وَيَفْ مُبَاشِرَة  وَصَرِيحَة  مُرَاعِيًا ذَوْقَ  

رَا  ابِقَةَ لَمْ تَكُنْ بَعِيدَةً عَنِ الصِ  كَابِيُّ بَيَانَ أَنَّ الْحُكُومَةَ الْعِرَاقِيَّةَ السَّ يَاسِيَّةِ، وَهِيَ مَنْ شَحَذَتِ عَ الْمَغْزَى. حَاوَلَ الرِ  اتِ السِ 

بَيْنَ الْبُلْدَانِ الْعَرَبِ  إِلَيْهَا، وَجَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَضْلً عَنِ التَّفَكُّكِ وَعَدَمِ الْوَحْدَةِ  يَّةِ جَعَلَهَا ثَمَرَةً نَاضِجَةً سَهْلَةَ الْأَنْظَارَ 

يْطَرَةِ عَلَيْهَا وَاحِدَ  يْ الْهَضْمِ، وَالسَّ لُ السَّ وْلَةَ الَّتِي يَهُونُ عَلَيْهَا التَّضْحِيَةُ بِشَقِيقَتِهَا، هِيَ تُسَهِ  طَرَةَ ةً تِلْوَ الْأُخْرَى، كَمَا أَنَّ الدَّ

 .عَلَى نَفْسِهَا دُونَ وَعْي  مِنْهَا، وَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمَثَلِ الثَّانِي
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 :سَابِعًا: كُولَاجُ المَكَانِ وَفَضَاءُ التَّدَاخُلِ  

لَ طَاقَةَ   كَ الحَدَثَ وَيُفَعِ  وَائِيُّ يَسْتَطِيعُ مِنْ خِلَلِ عُنْصُرِ المَكَانِ أَنْ يُحَرِ  مَنِ، بِوَصْفِهِ الرِ  خْصِيَّاتِ وَيُنَظِ مَ سِلْسِلَةَ الزَّ الشَّ

؟ عُنْصُرًا أَسَاسِيًّا مِنْ عَنَاصِرِ الكِتَابَةِ القَصَصِيَّةِ. لَعَلَّنَا نَتَسَاءَلُ: مَتَى يَكُونُ المَكَانُ تِقَانَةً مِنْ  رْدِيِ   تِقَانَاتِ الكُولَجِ السَّ

 مِنَ  تَوْظِيفِ المَكَانِ وَيُخْرِجُهُ مِنْ وَظِيفَتِهِ التَّقْلِيدِيَّةِ، أَوْ عِنْدَمَا يُحَاوِلُ أَنْ يَمْزِجَ بَيْنَ مَجْمُوعَة    عِنْدَمَا يُبْدِعُ الكَاتِبُ فِي

ةً فِي لَوْحَة  وَاحِدَة ، أَوْ عِنْدَمَا يَقْتَبِ  سَ جُغْرَافِيَّةً خَاصَّ سُ فَضَاءَات  مَكَانِيَّةً مِنْ حِكَايَات  الَأمَاكِنِ بِعَدَسَة  بَانُورَامِيَّة  وَيُؤَسِ 

مِنَ المَكَانِ مُرْتَسَمًا يُلْصَقُ أُخْرَى، أَوْ عِنْدَمَا يَكْسِرُ التَّزَامُنَ الخَطِ يَّ فِي النْتِقَالَتِ المَكَانِيَّةِ. كُلُّ هَذِهِ الُأمُورِ تَجْعَلُ  

وَايَةِ وَبُؤْرَةً دِلَلِيَّةً تَنْ   (.2، صفحة  2012بَثِقُ مِنْهَا آفَاقُ التَّأْوِيلَتِ المُتَنَوِ عَةِ )عباس ، فِي مَتْنِ الرِ 

وَائِيِ   وَمَكَانِ  لِمَكَان  مُقَدَّس  )مَمَرِ  البُرَاقِ(    تَتَجَلَّى هَذِهِ التِ قَانَةُ فِي رِوَايَةِ "سَابِعِ أَيَّامِ الخَلْقِ" بِصُورَة  مُرَكَّبَة  فِي اسْتِدْعَاءِ الرِ 

، لَيْسَ لِجَمَالِهِ فَحَسْبُ )المِنْبَرِ فِي المَسْجِدِ الَأقْصَى(. فَهُوَ يَقُولُ: "وَكَانَ لِمِنْبَرِ المَسْجِدِ الَأقْصَى سِحْرُهُ الخَاصُّ عَلَيْهِمَا

عَة  بِالعَاجِ وَالَأبْنُوسِ   - ، جُمِعَتْ إِلَى بَعْضِهَا دُونَ اسْتِعْمَالِ مِسْمَار  مَعْدِنِي   إِذْ إِنَّهُ كَانَ مَصْنُوعًا مِنْ قِطَع  خَشَبِيَّة  مُرَصَّ

ينِ الَأيُّوبِيِ  الَّذِي أَمَرَ بِجَلْبِهِ مِنْ حَلَبَ لِيُوضَعَ فِي حَرَ   -وَاحِد    مِ ذَلِكَ المَسْجِدِ بَلْ لِرْتِبَاطِهِ بِاسْمِ صَاحِبِهِ صَلَحِ الدِ 

لُ الجُزْءَ الجَنُوبِيَّ مِنْ جِدَارِ الحَ رَمْزًا لِنْتِصَارِهِ عَلَى الصَّ  رَمِ، لِيبِيِ ينَ فِي مَعْرَكَةِ حِطِ ينَ. وَكَانَ )مَمَرُّ البُرَاقِ(، الَّذِي يُشَكِ 

كْتِشَافَ مَمَر   حَرَصَ اليَهُودُ  مِنَ الَأمَاكِنِ الَّتِي حَرَصُوا عَلَى زِيَارَتِهَا حَيْثُ وَقَفُوا دَقَائِقَ يَتَأَمَّلُونَ ذَلِكَ الحَائِطَ مُحَاوِلِينَ ا

 (.37، صفحة 2016عَلَى امْتِلَكِهِ بِبَذْلِ مَبَالِغَ طَائِلَة ." )الركابي ، 

ةِ أَرْكَان  بَدَأهََا بِالتَّدَاخُلِ  دُ تِقَانَةُ الكُولَجِ فِي هَذِهِ اللَّقْطَةِ النَّثْرِيَّةِ مِنْ خِلَلِ عِدَّ ( فِي رَسْمِ اللَّوْحَةِ الكُولَجِيَّةِ، تَتَجَسَّ مَنِيِ   )الزَّ

تَدَاخُلِ الحِقَبِ التَّارِيخِيَّةِ المُ  وَائِيُّ مِنْ  لُ الرِ  تَجَذِ رَةِ فِي القِدَمِ لَوْحَتَهُ الفَنِ يَّةَ. فَهُوَ يَنْطَلِقُ مِنَ العَصْرِ الِإسْلَمِيِ  إِذْ يُشَكِ 

ابَّةِ المُسْتَهْجَنَةِ إِ المُتَمَثِ لِ بِـ)مَمَرِ  البُرَاقِ(، المَمَرِ  الَّذِي عُرِجَ بِهِ الرَّسُولُ )صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ( عَبْ  لَى سِدْرَةِ رَ الدَّ

مَنُ هُنَا زَمَنٌ وَاقِعِيٌّ )زَمَنُ النْطِلَقِ( جُمِعَ بِزَمَن  سَمَاوِي   )زَمَنُ اللِ قَاءِ( لَ يُمْ  كِنُ حِسَابُهُ ضِمْنَ فَرَضِيَّاتِ المُنْتَهَى. فَالزَّ
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، فَضْلً عَنِ الزَّمَنِ الآخَرِ الَّذِي تَجَلَّى فِي لَوْحَةِ )مِنْبَرِ المَسْجِدِ الَأقْصَى(. هُوَ زَمَ  مَنِ البَشَرِيِ  نُ نَقْلِ المِنْبَرِ مِنْ  الزَّ

وَائِيُّ تِلْكَ الفَنِ يَّةَ الِإبْدَاعِيَّةَ فِي وَصْ  رْدِيِ  وَالَّذِي يَعُودُ تَارِيخُهُ إِلَى عَصْرِ حَلَبَ إِلَى فِلَسْطِينَ الَّذِي أعَْطَى لَهُ الرِ  فِهِ السَّ

لِيبِيَّةِ. لَمْ يَكْتَفِ ال ( كَرَمْزِيَّة  دَالَّة  عَلَى انْتِصَارَاتِهِ فِي الحُرُوبِ الصَّ ينِ الَأيُّوبِيِ  وَائِيُّ بِهَذَا الحَدِ  مِنَ التَّدَاخُلِ )صَلَحِ الدِ  رِ 

؛ فَقَدْ جَا مَنِيِ  يَارَاتِ المُعَاصِرَةِ لِليَهُودِ لِهَذَا الجِدَارِ، إِضَافَةً لِعَصْرِ النُّبُوَّةِ وَ الزَّ زَمَنِ الحُرُوبِ ءَ بِحِقْبَة  أُخْرَى هِيَ زَمَنُ الزِ 

خْصِيَّاتِ  لِيبِيَّةِ. فَقَدْ أَخْرَجَ المَكَانَ مِنْ وَظِيفَتِهِ التَّقْلِيدِيَّةِ كَمُتَّسَع  يَحْوِي الشَّ وَالَأحْدَاثَ ضِمْنَ سِلْسِلَة  زَمَنِيَّة  مُتَنَاغِمَة .   الصَّ

وَايَةِ  مَنِ رَسَمَ صُورَةً كُولَجِيَّةً مُعَقَّدَةً فِي مَتْنِ الرِ   .فَإِنَّ هَذَا الكَسْرَ فِي أُفُقِ الزَّ

ابِقَةُ اسْتَمَرَّتْ فِي تَخْطِيطِ التِ قَانَةِ الكُولَجِيَّةِ مِنْ خِلَلِ تَشْكِيلِ لَوْحَة  وَاحِدَ  رْدِيَّةُ السَّ ةِ أَمَاكِنَ مُتَغَايِرَة . فَقَدْ فَالسَّ ة  مِنْ عِدَّ

لَ مِنْ )حَلَبَ وَالقُدْسِ وَحِطِ ينَ( مَصْدَرًا رَمْزِيًّا لِأَيْقُونَةِ الدَّ  مَنِيَّةِ الُأولَى شَكَّ عْوَةِ الِإسْلَمِيَّةِ، فَهِيَ تُضَافُ إِلَى اللَّوْحَةِ الزَّ

لَة  كَتَجْرِيب  فَرِيد  فِي جَمْعِ هَذِهِ المَحَطَّاتِ المُتَبَاعِدَةِ زَمَنِيًّ  ا وَمَكَانِيًّا. نَاهِيكَ عَنْ صُورَةِ وَتَتَدَاخَلُ مَعَهَا فِي تَرْكِيبَة  مُكَمِ 

يَانَاتِ فِي تِلْكَ اللَّوْحَةِ الكُولَجِيَّةِ مِنَ الثَّقَافَةِ اليَهُودِيَّةِ المُتَمَثِ لَةِ )فِي  تَدَاخُلِ  يَانَةِ  الثَّقَافَاتِ وَالدِ  الهْتِمَامِ بِمَمَرِ  البُرَاقِ( وَالدِ 

لِيبِيَّةِ( وَالَأسَاسِ الِإسْلَ  دَةِ فِي )الحُرُوبِ الصَّ (. المَسِيحِيَّةِ لمُتَجَسِ  ينِ الَأيُّوبِيِ  مِيِ  المَرْمُوزِ بِـ)المَسْجِدِ الَأقْصَى وَصَلَحِ الدِ 

يِ  المُتَمَثِ لِ بِالمِنْ  مْزِيَّةِ كُلُّ هَذِهِ المُنْطَلَقَاتِ رَسَمَتْ تَشْكِيلَةً كُولَجِيَّةً سَرْدِيَّةً جَمَعَتْ بَيْنَ المَادِ  بَرِ وَجَمَالِيَّاتِ صِنَاعَتِهِ وَالرَّ

قَةِ فِي تِلْكَ الحِقَبِ ا الَّةِ عَلَى عَظَمَةِ النْتِصَارَاتِ المُتَحَقِ   .لدَّ

قِيقَ  وَائِيُّ فِيهَا الوَصْفَ المُتَنَاغِمَ الدَّ لَتْ صُورَةً بَصَرِيَّةً تَعَمَّدَ الرِ  ، فَيَنْتَقِلُ القَارِئُ مِنْ لَقْطَة  إِلَى التَّشْكِيلَةُ الكُولَجِيَّةُ شَكَّ

يًّا، مِنْ خِلَلِ مُحَاوَلَةِ الرَّاوِي أُخْرَى بِصُورَة  تُجَذِ رُ قُدْسِيَّةَ المَكَانِ، وَبِطَرِيقَة  يُرَادُ بِهَا إِشْبَا  عُ ذَائِقَةِ المُتَلَقِ ي شُعُورِيًّا وَحِسِ 

نَاتِهِ، بِصُورَة  مُطَابِقَة  لِلْوَاقِعِ مَرَّةً وَخَارِجَة  عَنِ الِإطَ  مَنِيِ  مَرَّةً أُخْرَى فِي تَعْمِيقِ الوَصْفِ المَكَانِيِ  بِكُلِ  مُكَوِ   .ارِ الزَّ

 

 :ثامِنًا: كُولَاجُ الِاقْتِبَاسِ وَالتَّنَاصِّ 
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وَالِجْ  وَالثَّقَافِيِ   ينِيِ   الدِ  الْمَوْرُوثِ  اسْتِدْعَاءِ  عَلَى  الْقَائِمِ  بْدَاعِيِ   الْإِ اللَّصْقِ  أَشْكَالِ  مِنْ  تثُْرِي هُمَا  الَّتِي  لِلْمُبْدِعِ،  تِمَاعِيِ  

رْدِيَّةَ بِأَلْوَان  وَمُعْطَيَات  مَعْرِفِيَّة  وَامِضَة ، وَتُعْطِي لِ  مُ دَعْمًا فَنِ يًّا لِعَنَاصِرِهِ النُّصُوصَ السَّ لنُّصُوصِ بُعْدًا تَنْمَوِيًّا نَابِضًا، وَتقَُدِ 

مَاتِ التَّشْوِيقِ وَالتَّرْوِيجِ وَالِنْتِشَارِ، إِذْ يَأْخُذُ النَّصُّ الْمُقْتَبَسُ شَكْلً جَدِي يَ مَعَانِيَ مُكَثَّفَةً، كَمَا يُ الْأَدَبِيَّةِ بِمُقَوِ  مْكِنُ  دًا لِيُؤَدِ 

رْدِيَّ  وَائِيُّ أَنْ تَكُونَ وَظِيفَةُ الِقْتِبَاسِ هِيَ وَظِيفَةً جَمَالِيَّةً فَنِ يَّةً بَحْتَةً، إِذْ نَلْحَظُ فِي النُّصُوصِ السَّ ةِ الَّتِي وَظَّفَ فِيهَا الرِ 

ينِيَّةِ. فَهُوَ يَقُولُ فِي سَرْدِيَّتِهِ: "قَدِمَ وَلِيدٌ الَّذِي لَمْ أَكَدْ أَتَعَرَّفُ الِقْتِبَاسَ أَنَّهَا جَاءَتْ غَنِيَّةً بِجَمَالِيَّاتِهَا الْفَلْسَفِيَّةِ وَالْأَ  دَبِيَّةِ وَالدِ 

وَكَانَ قَدْ أَطْ   ، مُتَوَاضِعَةً وَدُونَ رَبْطَةِ عُنُق  يَرْتَدِي بَزَّةً  مَأْلُوفِ عَادَتِهِ كَانَ  لِحْيَتَهُ، وَ إِلَيْهِ؛ فَعَلَى غَيْرِ  ثَمَّةَ مِسْبَحَةٌ لَقَ 

 !طَوِيلَةٌ سَوْدَاءُ لَ تُغَادِرُ يُمْنَاهُ وَهُوَ يُدَاعِبُ حَبَّاتِهَا مُسْتَغْفِرًا اللهَ 

سْلَمِيَّةُ كَمَا يَبْدُوسَتَبْقَى كَمَا عَهِدْتُكَ: تُوَاكِبُ أَحْدَثَ التَّقَلُّبَاتِ   -  !وَآخِرَهَا الْإِ

دَ بَعْدَهَا الْآيَةَ الْقُرْآنِيَّةَ  رَ اسْتِغْفَارَهُ بِصَوْت  مُرْتَفِع  لِيُرَدِ   :قُلْتُهَا مُتَهَكِ مًا، فَكَرَّ

(." )الركابي ، )  -  (.294، صفحة  2016كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان 

ورَةِ الْفَنِ يَّةِ الْكُولَجِيَّةِ الَّتِي   رُكِ بَتْ مِنْ طَبِيعَةِ لَصْقِ الْآيَةِ الْقُرْآنِيَّةِ طَبِيعَةُ الِقْتِبَاسِ فِيهِ رُؤْيَةٌ فَلْسَفِيَّةٌ قَائِمَةٌ مِنْ تِلْكَ الصُّ

رْدِيَّةِ بِطَرِيقَة  تَبْعَثُ فِي ذِهْنِ الْقَارِئِ  يَاقِ فِي مَتْنِ هَذِهِ السَّ  تَسَاؤلَُت  وَتَأْوِيلَت  عَدِيدَةً، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ مَجِيئِهَا مُطَابِقَةً لِلسِ 

(؛ لَكِنَّهَا حَمَلَتْ فِي دَلَلَتِهَا الْعَمِيقَةِ مَفْهُومَ  يْنِ وَهُمَا: )التَّ )الْعَزَاءِ( وَمُنَاسِبَةً لِقَرِينِ الْحَالِ )مَجْلِس  دِينِي   سَاؤُلُ يْنِ مُتَضَادَّ

( وَالْفَنَاءُ )لِمَوْجُودَ  جَابَةُ(. فِيهَا تَسَاؤُلٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْوُجُودِ، فَالْبَقَاءُ )لِلْبَاقِي عَزَّ وَجَلَّ اتِ الْكَوْنِ عُمُومًا( وَجَوَابًا لِلْمُتَهَكِ مِ  وَالْإِ

خْصِيَّةِ الْمُخَاطَبَةِ وَبِسِيَاقِ  الْحَدَثِ وَلَمْ يُعِرْ اهْتِمَامًا لِتَوْبَتِهِ الْأَخِيرَةِ وَاتَّهَمَهُ بِالتَّقَلُّبِ إِلَى مَوْجَة    الَّذِي اسْتَخَفَّ بِمَاضِي الشَّ

 .دِينِيَّة  

الْأَعْرَ  كُلَّ  وَالْمُتَجَاوِزَةُ  الْبَلَغِيَّةِ  بِالْأَسَالِيبِ  الْغَنِيَّةُ  الْمُوجَزَةُ  جَابَةُ  الْإِ هَذِهِ  أَتَتْ  خِتَامِيًّا حَيْثُ  ا  رَدًّ وَالْمَكَانِيَّةِ  مَانِيَّةِ  الزَّ افِ 

سْلَمِيِ  عُمُومًا وَالْعِرَاقِيِ  عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ تقَُالُ لِلتَّطَاوُلِ. إِذْ أَصْبَحَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مِنَ الْمَفْهُومِ الْجَمْعِ  يِ  لِلْمُجْتَمَعِ الْإِ
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رْدِيِ    أَوِ الْأَدَبِيِ  عُمُومًا وَمْضَةً فِي سِيَاقَات  مُخْتَلِفَة ، فَهِيَ تَحْمِلُ فِي دَلَلَتِهَا مَعَانِيَ وَأَنْسَاقًا مُضْمَرَةً تُعْطِي لِلنَّصِ  السَّ

وَافِدِ   .مَعْرِفِيَّةً مُتَشَظِ يَةَ الرَّ

ةِ مَرَّات  فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَ  وَايَةِ فَقَدْ ذُكِرَتْ لِعِدَّ ة  لَكِنَّنَا حَاوَلْنَا أَنْ نَأْخُذَ أُنْمُوذَجًا لِبَثِ  هَذِهِ الْآيَةُ لَمْ تُذْكَرْ لِمَرَّة  وَاحِدَة  فِي الرِ 

رْدِيَّةِ لَمْ يَأْتِ اعْتِبَاطًا الطَّابِعِ التَّأَمُّلِيِ  وَالْعُمْقِ الْوُجُودِيِ  الْفَلْسَفِيِ  لِ  لْقِطْعَةِ الْكُولَجِيَّةِ. فَإِنَّ دَمْجَ هَذِهِ الْآيَةِ وَسَطَ هَذِهِ السَّ

 الْمُرْتَسِمِ مِنْ ثُنَائِيَّةِ  عْدِ الْوُجُودِيِ  أَوْ سَدَّ فَرَاغِ الْحَدَثِ؛ بَلْ جَاءَتْ لِتَعْزِيزِ فِكْرَةِ الْكَاتِبِ فِي سِيَاقِ الْعَزَاءِ، وَبَيَانِ قَصْدِيَّةِ الْبُ 

سَةُ وَ  يجَازِ بِدَلَلَةِ عُمُومِ الْحُكْمِ بِالْفَنَاءِ. تِلْكَ الِقْتِبَاسَاتُ الْمُقَدَّ الْغَنِيَّةُ فِي شَكْلِهَا وَمَعْنَاهَا، أَضَافَتْ الْغُرُورِ وَالتَّهَكُّمِ وَالْإِ

 .لِلنَّصِ  قِيمَةً نَوْعِيَّةً وَتِقْنِيَّةً أَدَبِيَّةً 

الْ  غَيْرُ  )التَّنَاصُّ  ظَهَرَ  أَنْوَاعِهِ،  وَمِنْ   ، التَّنَاصِ  كُولَجُ  وَايَةِ  الرِ  فِي  وَرَدَتْ  الَّتِي  الْكُولَجَاتِ  يُسَمَّى مِنَ  مَا  أَوْ  مُبَاشِرِ( 

وَادِ أَلْقَى كَلِمَةً حَمَاسِيَّةً دَعَا فِيهَا  بِـ)الْخَفَاءِ( فِي النَّصِ  الْآتِي: "ثُمَّ اعْتَلَى الْمِنْبَرَ بَعْدَهُ شَابٌّ ثَلَثِينِيٌّ بِلِحْ  يَة  قَاتِمَةِ السَّ

تِ إِلَى تَنْظِيمِ أَنْفُسِهِمْ لِلْقِيَامِ بِحِرَاسَات  دَوْرِيَّة  بَعْدَ مَا يَطْمَئِنُّونَ إِلَى تَحْصِ  يَةِ إِلَى أَزِقَّتِهِمْ  شَبَابَ الْمَحَلَّ ينِ الْمَنَافِذِ الْمُؤَدِ 

مْلِ وَالْعَوَارِضِ وَأَيِ  شَيْء  يُسَاعِدُ عَلَى عَرْقَلَةِ الْمُتَسَلِ لِينَ بَعْضَ الْوَقْتِ رَيْثَمَا يَتَسَنَّ بِأَكْيَ  ى لِلْقَائِمِينَ بِالْحِرَاسَةِ فِي اسِ الرَّ

زِمِ لِرَدِ  كَيْدِهِمْ إِلَى نُحُورِهِمْ." )الركابي ،   (.411، صفحة 2016الْوَقْتِ اللَّ

الْمَ  تُكَمِ لُ  لَمِعَةٌ  قِطْعَةٌ  وَكَأَنَّهُ  مُبَاشِر   غَيْرُ  تَنَاصٌّ  فِيهِ  تَجَلَّى  ابِقَ  رْدِيَّ السَّ وَائِيُّ إِنَّ النَّصَّ السَّ الرِ  فَيَتَّخِذُ  دَلَلِيًّا،  عْنَى 

فُهُ تَوْظِيفًا فَنِ يًّ  رِيفِ "وَيُوَظِ  هَا إِشَارِيًّا وَدَلَلِيًّا وَيَنْشُرُهَا الْمَعْنَى الْأَصْلِيَّ مِنَ الْحَدِيثِ الشَّ ا بِطَرِيقَةِ الِمْتِصَاصِ...، يَمْتَصُّ

" )مباركي،   ( وَهَذَا التَّنَاصُّ الَّذِي وَرَدَ مَعَ دُعَاءِ النَّبِيِ   168، صفحة  2003فِي خِطَابِهِ لِيُحَقِ قَ مُعَادِلً مَوْضُوعِيًّا لِلنَّصِ 

)البكري الشافعي لَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ( بِقَوْلِهِ: "اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ"  مُحَمَّد  )صَلَّى اُلله عَ 

سِيَاقِ النَّصِ  الْقَائِمِ عَلَى ( وَهُوَ مِنَ الْأَدْعِيَةِ الَّتِي تقَُالُ لِرَدِ  كَيْدِ الْأَعْدَاءِ، وَجَاءَ ذَلِكَ مُنَاسِبًا لِ 13، صفحة  1971،  

 .الْقَلَقِ وَالْخَوْفِ 
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 الاسْتِنْتَاجَاتُ 

رْدِيَّةِ أُسْلُوبٌ فَنِ يٌّ يَتَرَكَّبُ مِنْ مُلْصَقَات  فَنِ يَّة  مُخْتَلِفَة  مِنْ أَجْلِ خَلْقِ عَمَل  إِنَّ تَجَلِ يَ تِقَانَةِ الْكُولجِ فِي   النُّصُوصِ السَّ

دَة ، وَتُنْتِجُ تَجْرِبَةً إِمْتَاعِيَّةً كَبِيرَةً مِنَ النَّتَائِجِ الَّتِي تَ  لْ سَرْدِي   بِأَبْعَاد  جَمَالِيَّة  مُتَعَدِ   .نَا إِلَيْهَا فِي هَذِهِ الْوَرَقَةِ الْبَحْثِيَّةِ وَصَّ

وَائِيِ  حَرَكَةً بَانُو  حَافَةِ الْمَرْئِيَّةِ وَالْمَكْتُوبَةِ أَضَافَ إِلَى النَّصِ  الرِ  كَة  وَلَقَطَات  إِنَّ تَجَلِ يَ مُلْصَقَاتِ الصَّ بِبُؤْرَة  مُتَحَرِ  رَامِيَّةً 

وَايَةِ كَمَا خَ  دَ الْوَاقِعِيَّةَ وَالتَّارِيخِيَّةَ لِلرِ   .لَقَ تَفَاعُلً بَيْنَ مُعْطَيَاتِ الْخَيَالِ وَالْوَاقِعِ سِينَمَائِيَّة ، وَجَسَّ

خْصِيَّاتِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَهَا أَدْوَارٌ وَاضِحَةٌ فِي تَصْعِيدِ الْحَدَثِ بَ  كَابِيُّ الْكَثِيرَ مِنَ الشَّ لْ جَاءَتْ كَلَوْحَة  عُلِ قَتْ وَظَّفَ الرِ 

وَائِيُّ مَدَّ  وَايَةِ لِمَقَاصِدَ فَنِ يَّة  وَمَرْجَعِيَّة  أَرَادَ مِنْهَا الرِ   جُسُورِ الْخَطِ  الْمَعْرِفِيِ  بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْمَاضِي وَأَضَافَ عَلَى مَتْنِ الرِ 

 .فِيهَا عُمْقًا رَمْزِيًّا وَأُسْطُورِيًّا لِلنَّصِ  

مْزِيَّةِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى نُصُوص  مِنْ حِكَم  وَأَمْثَال  شَعْبِيَّ لَصَقَ   وَائِيُّ مَجْمُوعَةً مِنَ الْأَيْقُونَاتِ الرَّ ة ، اسْتَطَاعَ أَنْ يَجْمَعَ الرِ 

زَ بَيْنَ الْجَمَالِيَّاتِ الْبَصَرِيَّةِ وَالْكِتَابِيَّةِ فِي تِقَانَة  جَدِيدَة  أَطْلَقْنَا عَلَيْهَ  ا )الْأيَْقُوصَ( كَثَّفَ مِنْ خِلَلِهَا طَاقَةَ الْمَعَانِي وَعَزَّ

رْدِ  دَارَةِ السَّ  .اسْتِيعَابَ الْقَارِئِ فِي كَسْرِهِ لِلْخَطِ  التَّقْلِيدِيِ  لِإِ

وَايَةِ بُعْدًا تَأْوِيلِ  وَائِيُّ مِنْ خِلَلِ سَرْدِ بَعْضِ الْأَمَاكِنِ وَالْفَضَاءَاتِ أَنْ يُضْفِيَ لِلرِ  مَنَ التَّقْلِيدِيَّ  اسْتَطَاعَ الرِ  يًّا، فَقَدْ تَجَاوَزَ الزَّ

عُورِ وَإِثْرَاءَ النَّصِ  مِمَّا وَلَصَقَ مَجْمُوعَةً مِنْ صُوَرِ الْأَمَاكِنِ مِنْ حِقَب  تَارِيخِيَّة  مُخْتَلِفَ  ة  أَرَادَ إِدْهَاشَ الْقَارِئِ وَتَعْزِيزَ الشُّ

سَة  تَدْعُو الْقَارِئَ  وَائِيَّ إِلَى فُسَيْفِسَاءَ تَحْمِلُ لَوْحَات  لِأَمَاكِنَ وَاقِعِيَّة  مُقَدَّ لَ النَّصَّ الرِ  إِلَى رِحْلَة  اسْتِكْشَافِيَّة  مِنْ خِلَلِ   حَوَّ

 .الِنْطِلَقِ مِنْ هَذِهِ اللَّوْحَاتِ الْكُولَجِيَّةِ 

وَايَةَ بُعْدًا فَلْسَفِ  وَايَةِ أعَْطَتِ الرِ  دَتْ ثَقَافَةَ الْمُجْتَمَعِ الْحِكَمُ وَالْأَمْثَالُ وَلَصْقُهَا كَتِقَانَة  كُولَجِيَّة  فِي مَتْنِ الرِ   .يًّا وَجَسَّ
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بِيَّة  أُخْرَى وَيُضِيفَ طَبَقَات  وَأَخِيرًا اسْتَطَاعَ مِنْ خِلَلِ كُولَجِ التَّنَاصِ  وَالِقْتِبَاسِ أَنْ يَخْلُقَ حِوَارًا بَيْنَ نُصُوص  وَأعَْمَال  أَدَ 

زَ الثَّرَاءَ الْمَعْرِفِيَّ وَالثَّقَافِيَّ وَالِجْتِ  وَايَةِ.مِنَ الْمَعْنَى وَالتَّفْسِيرِ وَيُعَزِ   مَاعِيَّ لِلرِ 
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